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الفصل التاسع عشر

النعت

وفيه ست مسائل :

الأولى : نعت جمع المذكر غير العاقل بما فيه ألف وتاء 0

الثانية : دخول الواو على الجملة الواقعة نعتا 0

الثالثة: نعت (كم) الاستفهامية، والخبرية، والنعت بها 0

الرابعة : عمل الصفة فيما قبل الموصوف (تقديم معمول الصفة على الموصوف) 0

الخامسة : الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبى منهما 0

السادسة: حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه 0

المسألة الأولى
نعت جمع المذكر غير العاقل بما فيه ألف وتاء

قال الله تعالى : ( وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( ( معدودات ) قلت : استشكل أبو البقاء صفة الأيام بمعدودات قال: لأن الأيام واحدها يوم ، والمعدودات واحدها معدودة، واليوم لا يوصف بمعدودة؛ لأن الصفة مؤنث، والموصوف مذكر، وإنما الوجه أن يقال : أيام معدودة فتصف الجمع بالمؤنث(
)0

ثم تكلف الجواب بأن قابل الجمع بالجمع مجازا ، أو بأن الأيام تشتمل على الساعات ، والساعة مؤنثة ؛ فجاز الجمع على معنى : ساعات الأيام ، وفيه تنبيه على الأمر بالذكر فى كل ساعات هذه الأيام(
)0

قلت : والإشكال من أصله ليس بشئ ؛ لأنهم نصوا على أن صفة جمع المذكر الذى لا يعقل يجمع بالألف والتاء، ولا يراعى مفرده)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق  :

النعت قسمان : حقيقى ، وسببى 0

النعت الحقيقى : هو الذى يكمل المتبوع ببيان صفة من صفاته ، ويرفع الضمير المستتر(
) نحو : جاءنى رجل كريم 0

والنعت السببى: هو الذى يكمل المتبوع ببيان صفة من صفات ما تعلق به، ويرفع اسما ظاهرا(
)0
نحو: محمد كريم أبوه0

والنعت الحقيقى يوافق منعوته فى أربعة أشياء من عشرة(
) : واحد من ألقاب الإعراب الثلاثة، وهى: الرفع، والنصب ، والجر ، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد ، والتثنية، والجمع 0

وذلك نحو : جاءنى رجل كريم، ورجلان كريمان، ورجال كرماء . وجاءنى الرجل الكريم، والرجلان الكريمان ، والرجال الكرماء. وجاءتنى امرأة كريمة، وامرأتان كريمتان، ونساء كريمات . وجاءتنى المرأة الكريمة، والمرأتان الكريمتان، والنساء الكريمات 0 ومثل ذلك فى النصب ، والجر 0

والنعت السببى يوافق منعوته فى شيئين من خمسة(
) : واحد من ألقاب الإعراب الثلاثة: الرفع ، والنصب، والجر، وواحد من التعريف والتنكير0

وذلك نحو: جاءنى رجل كريم أبوه، وجاءنى الرجل الكريم أبوه0

ومثل ذلك فى النصب، والجر 0

أما الخمسة الباقية، وهى: الإفراد، والتثنية، والجمع، والتذكير، والتأنيث فإن النعت السببى يجرى فيها مجرى فعله ، وإن خالف المنعوت، فيؤنث إن أسند إلى مؤنث، وإن كان المنعوت مذكرا، نحو: "جاءنى رجل حسنة أمه"؛ لأنه يقال: حسنت أمه 0

ويذكر إن أسند إلى مذكر، وإن كان المنعوت مؤنثا ، نحو: "جاءتنى امرأة حسن أبوها" لأنه يقال: حسن أبوها 0

وهو لازم الإفراد، كفعله، سواء أسند إلى مفرد ، أم إلى مثنى ، أم إلى جمع ، وإن خالف المنعوت، نحو: مررت برجلين حسن أبواهما، وبرجال حسن آباؤهم، كما يقال عند إسناده إلى الفعل : حسن أبواهما، وحسن آباؤهم0 

أما من قال(
) : حسنا أبواهما ، وحسنوا آباؤهم، فإنه يقول: مررت برجلين حسنين أبواهما، وحسنين آباؤهم0

هذا ،،، وقد استثنى النحاة مما سبق عدة مواضع يجوز فيها عدم موافقة النعت منعوته، وهى:

1 -  الوصف باسم التفضيل إذا استعمل بـ"من" ، أو أضيف إلى نكرة، فإنه فى هذين الحالين يلزم فيه الإفراد ، والتذكير، ولا يطابق منعوته فى التثنية، والجمع ، والتأنيث 0

وعلى ذلك فهو يطابق منعوته فى اثنين من خمسة: واحد من ألقاب الإعراب، وواحد من التعريف والتنكير(
)0

وذلك نحو: مررت برجل أفضل من زيد ، وبرجلين أفضل من زيد، وبرجال أفضل من زيد ، وبامرأة أفضل من زيد، وبامرأتين أفضل من زيد، وبنساء أفضل من زيد، ومررت برجل أفضل شخص، وبرجلين أفضل شخصين، وبرجال أفضل شخوص(
)…الخ0

2 -  الوصف بما يستوى فيه المذكر والمؤنث من الأوصاف، وهو على نوعين: 

أ -  ما يستوى فيه المذكر والمؤنث فى سقوط تاء التأنيث، وهو ما كان على وزن من الأوزان الآتية :

" فعول " بمعنى : "فاعل"، نحو: رجل صبور، وامرأة صبور، بمعنى: صابر، وصابرة، أما إن كان "فعول" بمعنى "مفعول" فإنه تلحقه التاء، نحو: جمل ركوب، وناقة ركوبة، بمعنى: مركوب ، ومركوبة 0

و"فعيل" بمعنى : "مفعول"، نحو: رجل جريح ، وامرأة جريح ، بمعنى: مجروح ، ومجروحة، أما إن كان "فعيل" بمعنى : "فاعل" فإنه تلحقه التاء، نحو: رجل رحيم، وامرأة رحيمة، بمعنى: راحم، ورحمة 0

و"مفعال"، نحو: رجل مهذار، وامرأة مهذار0

و"مفعيل"، نحو: رجل معطير ، وامرأة معطير 0

و"مفعل"، نحو: رجل مغشم، وامرأة مغشم 0

ب -  ما يستوى فيه المذكر والمؤنث فى ثبوت التاء، نحو : رجل علامة ونسابة، وامرأة علامة ونسابة 0

وهذا القسم بنوعيه يتبع منعوته فى ثلاثة من ثمانية : واحد من علامات الإعراب الثلاث ، وواحد من التعريف والتنكير ، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع 0

أما التذكير والتأنيث فالنوع الأول منه يكون بغير تاء للمذكر والمؤنث، والنوع الثانى منه يكون بتاء المبالغة للمذكر والمؤنث(
)0

3 - وصف الجمع الذى لا يعقل ـ وهو موضوع دراستنا فى هذه المسألة ـ فأقول ـ والله المستعان :

الجمع الذى لا يعقل إما أن يكون مؤنثا، وإما أن يكون مذكرا ، فإن كان مؤنثا فإنه يجوز عند نعته أن يعامل معاملة الجمع المؤنث على الأصل ، وأن يعامل معاملة المفرد المؤنث ، اعتبارا له 0

فيقال : هذه لوحات جميلات ، وهذه لوحات جميلة 0

ومن ذلك قوله (تعالى) : ( قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ( (
) حيث وصف (مآرب) بـ(أخرى)، و(مآرب) جمع "مأربة" ـ مثلثة الراء ـ و(أخرى) مفرد ، وهذا جائز، وحسنه مراعاة الفواصل0

قال الفراء: "والعرب تقول فى جمع النساء (اللاتى) أكثر مما يقولون (التى) ، ويقولون فى جمع الأموال، وسائر الأشياء سوى النساء (التى) أكثر مما يقولون (اللاتى)" (
)0

وقال أبو حيان: "عامل (المآرب) وإن كان جمعا معاملة الواحدة المؤنثة، فأتبعها صفتها فى قوله (أخرى) ولم يقل (أخر) رعيا للفواصل، وهو جائز فى غير الفواصل، وكان أجود، وأحسن فى الفواصل"(
) 0

ومن ذلك أيضا قوله (جل شأنه): ( لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ( (
) حيث وصف (آيات) بـ(الكبرى)، و(آيات) جمع "آية" ، و(الكبرى) مفرد، معاملة لجمع المؤنث الذى لا يعقل معاملة مفرده، وحسنه مراعاة الفواصل(
)، ولو طابق لقال : (الكبر)، أو (الكبريات)0

وإن كان الجمع الذى لا يعقل مذكرا فإنه يجوز عند نعته ثلاثة أوجه :

أن يعامل معاملة الجمع المذكر على الأصل، وأن يعامل معاملة الجمع المؤنث، وأن يعامل معاملة المفرد المؤنث 0

فيقال: قرأت الكتب الأفاضل، وقرأت الكتب الفضليات، وقرأت الكتب الفضلى0

قال ابن الحاجب:"…كل صفة لموصوف مذكر مما لا يعقل فأنت فيها بالخيار: إن شئت عاملتها معاملة الجمع المذكر ، وإن شئت عاملتها معاملة الجمع المؤنث ، وإن شئت عاملتها معاملة المفرد المؤنث،فتقول:هذه الكتب الأفاضل،والفضليات،والفضل،والفضلى،فـ"الأفاضل" على لفظه فى التذكير، و"الفضليات" و"الفضل" إجراء له مجرى جمع المؤنث؛ لكونه لا يعقل، و"الفضلى" إجراء له مجرى الجماعة، وهذا جار فى الصفات، والأخبار، والأحوال، ولذلك جاء (أخر) (
) نعتا للأيام، إجراء له مجرى جمع المؤنث، ولولا ذلك لم يستقم، ولذلك لو قلت: "جاءنى رجال ورجال أخر" لم يجز، حتى تقول: أواخر، أو آخرون؛ لأنه ممن يعقل…"(
)0

وقال الشيخ يس(
) تتميما لكلام ابن الحاجب : " … ومن معاملة جمع ما لا يعقل من المذكر معاملة مفرد المؤنث قوله تعالى: (أموالكم التى جعل الله ( (
) فى قراءة الجمهور وقراءة(
) (اللوائى ( شذوذا من معاملته معاملة جمع المؤنث، ونظير الآية ـ على قراءة الجمهور ـ قول ابن الحاجب فى الشافية : "التصريف: علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التى ليست بإعراب"(
) . ونظير كلام ابن الحاجب قول التلخيص : "علم المعانى: علم يعرف به أحوال اللفظ العربى التى بها يطابق مقتضى الحال(
)"(
)0

فـ(التى) على قراءة الجمهور ، أو (اللوائى) على القراءة الشاذة صفة لـ(أموالكم) و"التى" فى قولى الشافية ، والتلخيص صفة لـ"أحوال"0

ومن معاملة جمع المذكر الذى لا يعقل معاملة المفرد المؤنث قوله تعالى: ( وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ( (
) 0

قال أبو حيان: " فـ(الحسنى) تأنيث الأحسن، ووصف الجمع الذى لا يعقل بما يوصف به الواحدة، كقوله: ( وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ( (
) وهو فصيح، ولو جاء على المطابقة للجمع لكان التركيب الحسن على وزن "الأخر"، كقوله تعالى: ( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ( (
)؛ لأن جمع ما لا يعقل يخبر عنه، ويوصف بجمع المؤنثات، وإن كان المفرد مذكرا"(
)0

ومن معاملة جمع المذكر الذى لا يعقل معاملة الجمع المؤنث الآية المباركة التى تدور حولها هذه المسألة ، وهى قوله (عزوجل): ( وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ( (
) وقوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ( ، وقوله (جل شأنه) : ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا                              مَّعْدُودَاتٍ ((
)0

وقد عوملت كلمة (أيام) أيضا فى القرآن الكريم بما يعامل به المفرد المؤنث، فوصفت بما يوصف به فى قوله (جل شأنه ) : ( وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً  ( (
) 0

وقد نظم الشيخ يس عشرة أبيات وضح فيها الأوجه الجائزة فى نعت جمع المذكر غير العاقل، وهى :

	جمع المذكر مما ليس يعقل فى

	(
	نعوته فى اللسان الخالص العربى


	يجوز صاح وجوه كلها سمعت

	(
	وكل وجه له ميل إلى سبب


	فإن نظرت إلى لفظ جمعت إذن

	(
	جمع المذكر يا ذا الفضل والأدب


	وللجماعة إن راعيت جئت به

	(
	كما يجئ مع الأنثى بلا عجب


	فبـ(التى) نعتت (أموالكم) (
) وأتت

	(
	(معدودة) بعد (أيام) (
) ولم يعب


	وإن تعامله كالجمع المؤنث لم

	(
	يخفاك ما حكمه إن كنت غير غبى


	فاجمع على (فعليات) إن أردت وإن

	(
	ترد على (فعل) يا عالى الرتب


	ومن هنا (فعل) المعدول(
) جئ به

	(
	نعتا للفظة (أيام) بلا ريب


	وجمع (معدودة) (
) بالتاء جئ به

	(
	نعتا لها واردا فى أشرف الكتب


	والحال كالنعت والأخبار مثلهما

	(
	فاحفظ ولا تعتمد يا هذا على الكتب(
)



أما الآية المباركة التى نتحدث عنها، وهى قوله (جل شأنه): ( وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ( (
) فقد استشكل الشيخ أبو البقاء وصف (أيام) ـ وهو جمع لـ"يوم" وهو مفرد مذكر ـ بـ(معدودات) وهى جمع لـ"معدودة" وهى مفردة مؤنثة، ولا يوصف اليوم بمعدودة، والوجه أن يقال: "أيام معدودة" ، لجواز وصف الجمع المذكر غير العاقل بالمفرد المؤنث، ثم أجاب عن ذلك قائلا : " … والجواب أنه أجرى (معدودات) على لفظ (أيام) ، وقابل الجمع بالجمع مجازا، والأصل معدودة، كما قال: ( لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً  ( (
) ، ولو قيل: إن الأيام تشتمل على الساعات، والساعة مؤنثة، فجاز الجمع على معنى: ساعات الأيام ، وفيه تنبيه على الأمر بالذكر فى كل ساعات هذه الأيام، أو فى معظمها لكان جوابا سديدا …… "(
)0

وعارضه شيخنا الصفاقسى بأن هذا الإشكال لا داعى له أصلا ؛ لأن النحاة وصفوا جمع المذكر غير العاقل بما فيه ألف وتاء، دون مراعاة لمفرده(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه الشيخ الصفاقسى من أنه يجوز نعت (أيام) بـ(معدودات) دون إشكال؛ لأن النحاة أجازوا فى نعت جمع المذكر غير العاقل ثلاثة أوجه: أن يعامل معاملة جمع المذكر على الأصل، وأن يعامل معاملة جمع المؤنث ، وأن يعامل معاملة المفرد المؤنث، كما تقدم بيانه 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم

المسألة الثانية
دخول الواو على الجملة الواقعة نعتا
1 -  قال الله تعالى:( أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ( (
)0

قال الصفاقسى :(( (وَهِيَ خَاوِيَةٌ ):فى موضع الحال من فاعل (مر)، أو من (قرية)0

قال أبو البقاء : فى موضع الصفة(
)0

وتمنعه الواو . قلت: لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف(( (
)0

2 -  وقال الله تعالى: (  ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : ((  (وَهُم مُّعْرِضُونَ ) : مستأنفة، أو حال مؤكدة؛ لأن التولى هو الإعراض ، أو مبينة ، ويختلفان بالمتعلق ؛ والتولى عن الداعى، والإعراض عن المدعو إليه بالبدن، والإعراض بالقلب، أو التولى عن علمائهم، والإعراض عن أتباعهم 0

قلت: وزاد أبو البقاء إعرابا ثالثا، وهو: أن يكون فى موضع رفع صفة لـ(فريق)(
)0

وليس بشئ ؛ لأن جملة الصفة لا تكون بالواو، وقد وقع فى مثل هذا الوهم الزمخشرى فى مواضع(
) ستأتى إن شاء الله تعالى)) (
) 0

أقول ـ وبالله التوفيق :

أجاز النحاة وقوع الجملة نعتا بثلاثة شروط(
)، وهى:

الأول : أن يكون منعوتها منكرا، لفظا ومعنى، كقوله تعالى: ( وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ( (
) ، أو معنى فقط ، وهو المعرف "بأل" الجنسية، كقوله تعالى: ( وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ( (
) 0

الثانى : أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف ، وهذا الضمير إما ملفوظ به كالآيتين السابقتين، أو مقدر، كقوله تعالى: ( وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً ( (
)، أى: لا تجزى فيه، والله أعلى وأعلم0

الثالث : أن تكون خبرية ، فلا يجوز : " مررت برجل اضربه ، أو لا تهنه " وما ورد من ذلك تأولوه(
)0

والجملة الواقعة نعتا لا يجوز دخول الواو عليها ـ بخلاف الجملة الواقعة حالا ـ لأن النعت مكمل للمنعوت ، فهما كالشئ الواحد ، ودخول الواو يوهم مغايرة النعت للمنعوت(
)0

وخالف الزمخشرى ، وأبو البقاء جمهور النحاة فى ذلك ، فأجازا دخول الواو على الجملة الواقعة نعتا، واحتجا بأن الواو تؤكد لصوق الصفة بالموصوف ، وأن صورة الجملة الواقعة صفة كصورة الواقعة حالا 0

وجعلا من ذلك كثيرا من آيات الذكر الحكيم ، ومنها: قوله تعالى: ( وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  ( (
) 0

جاء فى التبيان: " (وهو خير لكم ) جملة فى موضع نصب ، فيجوز أن يكون صفة     لـ شئ وساغ دخول الواو لما كانت صورة الجملة هنا كصورتها إذا كانت حالا ، ويجوز أن تكون حالا من النكرة؛ لأن المعنى يقتضيه"(
)0

ومن ذلك الآيتان المباركتان اللتان تدور حولهما هذه المسألة، وهما قوله تعالى:        ( أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ( (
) ، وقوله (جل شأنه):           ( ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ   ( (
) 0

جاء فى التبيان: " (وهى خاوية ) فى موضع جر صفة لـ(قرية)" (
)0

وجاء فى التبيان أيضا : " (وهم معرضون) فى موضع رفع صفة لـ(فريق)، أو حال من الضمير فى الجار … "(
)0

ومنها قوله تعالى: ( وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ( (
) 0

جاء فى الكشاف : " (ولها كتاب ) جملة واقعة صفة لـ(قرية)، والقياس ألا تتوسط الواو بينهما، كما فى قوله تعالى: ( وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلا لَهَا مُنذِرُونَ ( (
) 0وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، كما يقال فى الحال: جاءنى زيد عليه ثوبه. وجاءنى وعليه ثوبه"(
)0

وجاء فى التبيان: "قوله تعالى : (إلا ولها كتاب ) الجملة نعت لـ(قرية)، كقولك : ما لقيت رجلا إلا عالما، وقد ذكرنا حال الواو فى مثل هذا فى البقرة فى قوله تعالى:                 ( وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ( (
)"(
)0

ومنها قوله ( جل شأنه ) : (  وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ( (
) 0

جاء فى الكشاف : " … (ورابعهم كلبهم ) جملة من مبتدأ وخبر ، واقعة صفة لـ(ثلاثة)، وكذلك (سادسهم كلبهم ) ، (وثامنهم كلبهم ) فإن قلت: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة، ولم دخلت عليها دون الأولين؟ قلت: هى الواو التى تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة، كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة فى نحو قولك:جاءنى رجل ومعه آخر،ومررت بزيد وفى يده سيف،ومنه قوله تعالى: ( وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ( (
)،وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف،والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر…"(
)0 
وجاء فى التبيان: " (رابعهم كلبهم ) : (رابعهم): مبتدأ، و(كلبهم) خبره … والجملة صفة لـ(ثلاثة) … ولو كانت(
) الواو هنا، وفى الجملة التى بعدها لجاز، كما جاز فى الجملة الأخيرة؛ لأن الجملة إذا وقعت صفة لنكرة جاز أن تدخلها الواو، وهذا هو الصحيح فى إدخال الواو فى (ثامنهم) …… "(
)0

ورد ابن مالك ، وأبو حيان، وابن هشام، وابن عقيل، وغيرهم من متأخرى النحاة(
) على الزمخشرى وأبى البقاء بما يلى(
) :

1 -  أن الواو فى جميع ما استشهدوا به للحال، فالجملة بعدها فى موضع الحال، ولا تصلح أن تكون نعتا 0
2 -  أنهما قاسا الصفة على الحال، وبينهما فروق كثيرة، كجواز تقدم الحال على صاحبها، ومخالفتها له فى الإعراب، والتعريف والتنكير ، وغير ذلك 0

3 -  أن هذا الرأى لا يعرف لبصرى، ولا لكوفى ؛ فلا يلتفت إليه0

4 -  أن الواو فصلت بين الصفة والموصوف ، ولولا هى لتلاصقا، فكيف يقال : إنها توسطت لتؤكد لصوقهما، كما أن هذا لا يناسب ؛ لأن الواو تدل على الجمع بين ما قبلها وما بعدها، وهذا يستلزم تغايرهما، وهو ضد ما يراد من التأكيد ، فلا يصح أن يقال: إن الواو مؤكدة0

5 -  أن الواو لو صلحت لتوكيد لصوق الموصوف بالصفة لكان أولى المواضع بها موضع لا يصلح للحال، نحو: "إن رجلا رأيه سديد لسعيد" فـ"رأيه سديد" جملة نعت بها، ولا يجوز اقترانها بالواو؛ لعدم صلاحيتها للحال(
)0

قال ابن مالك: " المفرد هو الأصل فى الخبر ، والحال، والنعت ، والجملة الواقعة خبرا أو حالا ، أو نعتا نائبة عن المفرد، ومؤولة به، وتنفرد الخبرية بجواز كونها طلبية، وتنفرد الحالية بجواز اقترانها بالواو،فلهذا لم أحل المنعوت بها عليهما، بل أحلته على الموصول بها؛ لأنها لا تكون طلبية، ولا تقترن بالواو . وأجاز الزمخشرى اقتران الواقعة نعتا بالواو، زاعما توكيد الارتباط بالمنعوت، وهذا من آرائه الواهية، وزعماته المتلاشية ؛ لأن النعت مكمل للمنعوت ، ومجعول معه كشئ واحد، فدخول الواو عليه يوهم كونه ثانيا مغايرا له؛ لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه، وهذا مناف لما زعم من توكيد الارتباط"(
)0

وقال أبو حيان: "المنعوت به مفرد، وجملة، كالجملة الموصول بها، والذى تكون الجملة نعتا له هو النكرة، ولا يجوز دخول الواو عليها كجملة الحال، خلافا للزمخشرى"(
) 0

وقال ابن هشام: " والعاشر [أى: من أقسام الواو]: الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها؛ لتأكيد لصوقها بموصوفها، وإفادتها أن اتصافه بها أمر ثابت، وهذه الواو أثبتها الزمخشرى ومن قلده، وحملوا على ذلك مواضع الواو فيها كلها واو الحال ……"(
)0

وقال ابن عقيل: " … وتجويز الزمخشرى اقتران الواقعة صفة بالواو مخالف لكلام الناس، وتوجيهه ذلك بإفادتها توكيد الارتباط بالمنعوت معكوس؛ فالواو حقها مغايرة ما بعدها لما قبلها"(
)0

ولهذا ،،، فقد رد شيخنا الصفاقسى ـ أيضا ـ على الزمخشرى وأبى البقاء ما ذهبا إليه فى الآيتين المباركتين اللتين نتحدث عنهما(
)0

وكذلك رد عليهما السمين ، اولألوسى 0

فقال السمين وهو يعدد الأوجه الجائزة فى جملة (وهى خاوية ) فى قوله تعالى:     ( أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ( (
) : " … الخامس : أن تكون الجملة صفة لقرية ، وهذا ليس بمرتضى عندهم؛ لأن الواو لا تدخل بين الصفة والموصوف…"(
)0

وقال الألوسى : "… وقيل فى موضع الصفة لها [أى: القرية]، ويبعده توسط الواو"(
)0

وأجاز المعربون(
) فى هذه الجملة أوجها أخر، وهى: أن تكون حالا من فاعل (مر)، أو من (قرية)، أو من (عروشها)، والتقدير: مر على قرية على عروشها وهى خاوية ، أو حال من الضمير (ها) المضاف إلى (عروش)0

وأجازوا(
) فى جملة (وهم معرضون ) فى قوله تعالى: ( ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ( (
) أوجها أخر، وهى: أن تكون فى محل النصب على الحال من الضمير المستتر فى (منهم) ، أو تكون حالا من (فريق) وإن كان نكرة؛ لتخصصه بالوصف 0

ويرى الباحث :

أن الشيخ الصفاقسى على صواب فيما ذهب إليه معترضا على الزمخشرى، وأبى البقاء من أنه لا يجوز أن تكون جملة (وهى خاوية ) فى موضع الصفة لـ(قرية) فى قوله تعالى:   ( أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ((
) ، وكذلك لا يجوز أن تكون جملة (وهم معرضون) فى موضع الصفة لـ ( فريق ) فى قوله تعالى:(ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ  ((
) ؛ لما ذهب إليه جمهور النحاة من أنه لا يجوز دخول الواو على الجملة الواقعة صفة؛ لأن الصفة والموصوف كالشئ الواحد فلا يجوز الفصل بينهما بالواو، كما أن دخولها يوهم المغايرة بينهما 0

والراجح فى الآية الأولى أن تكون جملة (وهى خاوية ) حالا من فاعل (مر)، أو من (قرية) وإن كانت نكرة؛ لتخصصها بالوصف، أو لأن الحال جملة مقترنة بالواو(
)0

والراجح فى الآية الثانية أن تكون جملة(وهم معرضون ) حالا من الضمير فى (منهم)، أو من (فريق) وإن كان نكرة؛ لتخصصه بالوصف، أو لأن الحال جملة مقترنة بالواو 0

والله سبحانه وتعالى

  أعلى وأعلم
المسألة الثالثة

نعت (كم) الاستفهامية والخبرية والنعت بها

قال الله تعالى : (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (كم أهلكنا) : (كم) مفعول بـ(أهلكنا) . (هم أحسن) : أعربه الزمخشرى(
)، وتابعه أبو البقاء(
) على أن الجملة صفة لـ(كم) 0

ورده بعضهم(
) على أن (كم) الاستفهامية،والخبرية لا توصف، ولا يوصف بها، فحينئذ تكون(
) صفة لـ(قرن)، وجمع (هم)؛ لأن القرن مشتمل على أفراد كثيرة، فروعى معناه، ولو أفرد على اللفظ لكان عربيا ، فصار كلفظ ( جميع ) حيث وصف بالجمع فى قوله تعالى:(وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ((
)، وبالمفرد فى قوله:( نَحْنُ جَمِيعٌ                             مُّنتَصِرٌ ((
)))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

الأسماء بالنسبة للنعت بها وعدمه على أربعة أقسام(
) :

الأول : ما لا ينعت ولا ينعت به، ويشمل : المضمرات، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام ، و"كم" الاستفهامية والخبرية، وكل اسم متوغل فى بالبناء، نحو: الآن، وقبل، وبعد0

الثانى : ما ينعت ولا ينعت به، وهو: أسماء الأعلام ، كمحمد، وعلى0

الثالث: ما لا ينعت وينعت به، وهو : "أى"، نحو: لقيت رجلا أى رجل0

الرابع: ما ينعت وينعت به، وهو بقية الأسماء، ويشترط فيه: أن يكون مشتقا(
)، أو شبيها بالمشتق فى المعنى(
)0

فـ"كم" الاستفهامية والخبرية من الأسماء التى لا تنعت ولا ينعت بها؛ لتوغلها فى البناء، والإبهام(
)، كالضمير0

قال ابن عصفور: "واعلم أنه لم تنعت أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، و"كم" الخبرية، وكل اسم متوغل فى البناء، نحو: الآن ، وأين، ومن، ومتى؛ لأنها وضعت على الإبهام، فلو وصفت لكان الوصف لها تخصيصا، فيخرجها عما وضعت له من الإبهام . ولم ينعت بها لأنها ليست بمشتقة، ولا فى حكمه"(
)0

وقال أبو حيان: "ومما لا ينعت ولا ينعت به: أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام و"كم" الخبرية، وكل اسم متوغل فى البناء، نحو : الآن …… "(
)0

وقال السيوطى: " …… وكذا كل متوغل فى البناء لا ينعت ولا ينعت به، كأسماء الشرط، والاستفهام، و"كم" الخبرية، و"ما" التعجبية، والآن ، وقبل، وبعد"(
)0

وذهب الزمخشرى ـ وتبعه أبو البقاء والبيضاوى، وأبو السعود ـ إلى جواز نعت "كم" ، وجعلوا من ذلك الآية المباركة التى ننعم بالحديث عنها ، وهى قوله (تبارك وتعالى) : ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ( (
) حيث أجازوا أن تكون جملة (هم أحسن) صفة لـ(كم) (
)0

قال الزمخشرى : "و(هم أحسن ) فى محل النصب صفة لـ"كم"، ألا ترى أنك لو تركت (هم) لم يكن لك بد من نصب (أحسن) على الوصفية"(
)0

وقال أبو البقاء : "قوله تعالى : (وكم) منصوب بـ(أهلكنا) ، و(هم أحسن) صفة لـ(كم)" (
)0

وقال البيضاوى: "(وكم) مفعول (أهلكنا)، و(من قرية) بيانه … و(هم أحسن) صفة لـ(كم) ، و(أثاثا) تمييز عن النسبة …… "(
)0

وقال أبو السعود: " وقوله تعالى : (هم أحسن أثاثا ) فى حيز النصب على أنه صفة لـ"كم" ، و(أثاثا) تمييز النسبة"(
)0

ورد الشيخ أبو حيان ـ وتبعه تلميذاه الصفاقسى(
) والسمين(
) ـ على الزمخشرى وأبى البقاء ومن وافقهما بأن "كم" لا تنعت ، ولا ينعت بها سواء أكانت استفهامية، أم خبرية0

قال أبو حيان : "وقال الزمخشرى : "و(هم أحسن ) فى محل النصب صفة لـ(كم) … وتابعه أبو البقاء على أن (هم أحسن) صفة لـ(كم)، ونص أصحابنا على أن (كم) الاستفهامية والخبرية لا توصف، ولا يوصف بها …… "(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه جمهور النحاة، وعليه الشيخ أبو حيان ، والصفاقسى، والسمين وغيرهم من المعربين من أنه لا يجوز نعت (كم)، ولا النعت بها، وبهذا يرد ما ذهب إليه الزمخشرى ، وأبو البقاء ، ومن وافقهما من أن جملة (هم أحسن) فى موضع النصب على أنها صفة لـ(كم) فى قوله تعالى: ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ( (
) ، والصواب أنها صفة لـ(قرن)0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الرابعة

عمل الصفة فيما قبل الموصوف

( تقديم معمول الصفة على الموصوف )
قال الله تعالى : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (فإذا هم فريقان يختصمون ) (م) أبو البقاء : (إذا) هنا للمفاجأة فهى مكان ، و(هم) مبتدأ، و(فريقان) الخبر، و(يختصمون) صفة، وهو العامل فى (إذا) (
)0

قلت : تقدم(
) الخلاف فى (إذا) هل هى ظرف زمان، أو مكان ، أو حرف ، وقوله : "(يختصمون)صفة، وهو العامل فى(إذا) " لا يصح؛لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

النعت مكمل للمنعوت ، ومجعول معه كالشئ الواحد ؛ فحقه أن يتصل به، وأن يتأخر هو ومعموله عنه(
)0

ولهذا ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يتقدم معمول النعت على المنعوت، فلا يجوز أن يقال فى "هذا رجل يأكل طعامك" : هذا طعامك رجل يأكل 0

وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك، فيجوز عندهم: هذا طعامك رجل يأكل0

ووافق البصريين أكثر النحاة، ومنهم ابن جنى، وأبوالبركات الأنبارى، وابن مالك، وأبو حيان، والسيوطى0

ووافق الزمخشرى الكوفيين،وجعل من ذلك قوله تعالى:(وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا((
) حيث أجاز أن يتعلق ( فى أنفسهم ) بـ(بليغا ) ، وهو وصف لـ( قولا ( ومن ثم قال : "…فإن قلت: بم تعلق قوله : ( فى أنفسهم ) ؟ قلت: بقوله : (بليغا)، أى: قل لهم قولا بليغا فى أنفسهم، مؤثرا فى قلوبهم …… "(
)0

وإليك كلام البصريين ومن وافقهم ، وردهم على الكوفيين والزمخشرى 0

قال المبرد : " …… وذلك أن النعت لا يكون قبل المنعوت"(
)0

وقال ابن جنى: " …… وتقديم الصفة، أو ما يتعلق بها على موصوفها قبيح، ألا ترى أنك لا تجيز: "هذا اليوم رجل ورد من موضع كذا"؛ لأنك تريد : "هذا رجل ورد اليوم من موضع كذا"، وإنما يجوز وقوع المعمول فيه بحيث يجوز وقوع العامل ، فكما لا يجوز تقديم الصفة على موصوفها، كذلك لا يجوز تقديم ما اتصل بها على موصوفها، كما لا يجوز تقديم معمول المضاف إليه على نفس المضاف؛ لما لم يجز تقديم المضاف إليه عليه، ولذلك لم يجز قولك: "القتال زيدا حين تأتى"، وأنت تريد : "القتال حين تأتى زيدا"(
)0

وقال أبو البركات الأنبارى فى إعرابه لقول الله (عزوجل): ( فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ( (
) : "…… ولا يجوز أن يتعلق قوله : (يومئذ) بـ قوله : (عسير)؛ لأن ما تعمل فيه الصفة لا يجوز أن يتقدم على الموصوف"(
)0

وقال ابن مالك فى الكافية الشافية :

	وعمل التابع قبل ما تبع

	(
	لا توقعن ففعل ذاك ممتنع


	وما نعوه علماء البصرة

	(
	وغيرهم أجاز دون كثره (
)



ثم قال فى تعليقه على هذين البيتين : " … ثم نبهت على أن التابع لا يتقدم معموله على المتبوع، فلا يقال فى نحو : " هذا رجل يأكل طعامك" : "هذا طعامك رجل يأكل" ، ولا فى نحو : "قمت فضربت زيدا": "زيدا قمت فضربت" وأجاز ذلك الكوفيون، ووافقهم الزمخشرى فى تقديم معمول الصفة على الموصوف ، فعلق (فى أنفسهم) من قوله تعالى: ( وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا ( (
) بصفة القول 0 وغير ما ذهب إليه أولى؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع؛ فلا يتقدم معموله. وأما (فى أنفسهم) فمتعلق بـ(قل) ـ والله أعلم "(
) 0

وقال أبو حيان: " … ولا يجوز أن يتقدم معمول الصفة على الموصوف، فلا يجوز: "هذا طعامك رجل يأكل " ، وأجاز ذلك الكوفيون، وتبعهم الزمخشرى فى قوله تعالى : ( وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا ( جعل (فى أنفسهم) متعلقا بقوله : (بليغا)" (
)0

وقال السيوطى:"ولا يتقدم معمولها ـ أى التوابع ـ على المتبوع؛ لأن المعمول لا يحل إلا فى موضع يحل فيه العامل، ومعلوم أن التابع لا يتقدم على المتبوع، خلافا للكوفية فى تجويزهم ذلك، فيقال: "هذا طعامك رجل يأكل"، ووافقهم الزمخشرى فى قوله تعالى: (  وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا ( فجعل (فى أنفسهم) متعلقا بـ(بليغا)" (
)0

أما الشيخ أبو البقاء فيبدوا تناقضه، واضطرابه فى هذه المسألة، وذلك أنه فى آية النساء: (  وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا ( خالف الزمخشرى، وضعف كلامه ومن ثم قال : " قوله تعالى (فى أنفسهم) يتعلق بـ(قل لهم). وقيل: يتعلق بـ(بليغا) أى: يبلغ فى نفوسهم، وهو ضعيف؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبلها"(
)0

وكذلك فى آية المدثر : ( فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ( (
) منع أن يعمل (عسير) فى (يومئذ)، ومن ثم قال : "… ولا يعمل فيه نفس (عسير)؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبلها"(
)0

أما فى الآية المباركة التى نتحدث عنها، وهى قوله (جل شأنه) : (   فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ( (
) فيجيز أن يعمل (يختصمون) ـ وهو فى موضع الصفة لـ(فريقان) ـ النصب فى (إذا) على القول بأنها ظرف مكان ، ومن ثم قال : "قوله تعالى: (فإذا هم): (إذا) هنا للمفاجأة، فهى مكان، فـ(هم) مبتدأ، و(فريقان) الخبر، و(يختصمون) صفة، وهى العاملة فى (إذا)" (
)0

والعلامة أبو البركات الأنبارى كان قد منع هذا الوجه الذى أجازه أبو البقاء فى هذه الآية الكريمة، فقال: " …… ولا يجوز أن يكون (إذا) منصوبا بقوله (يختصمون) لأن ما يكون فى حيز الصفة لا يجوز أن يتقدم على الموصوف، كما أن الصفة لا يجوز أن تتقدم على الموصوف؛ ولهذا لا يجوز أن تقول: "أزيدا أنت رجل تضربه" بنصب "زيدا" بـ"تضربه"؛ لأن "تضربه" جرى وصفا على "رجل""(
)0

وتبعه شيخنا الصفاقسى فرد على أبى البقاء قائلا : " … وقوله : "(يختصمون) صفة، وهو العامل فى (إذا) " لا يصح؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف"(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه البصريون، وعليه أكثر النحاة، ومنهم: ابن جنى، وأبو البركات الأنبارى وابن مالك، وأبو حيان ، والسيوطى ، وعليه شيخنا الصفاقسى من أنه لا يجوز أن يتقدم معمول الصفة على الموصوف ، لأن الصفة نفسها لا يجوز أن تتقدم على الموصوف ، كما أنه لا يجوز أن يتقدم معمول المضاف إليه على المضاف؛ لعدم جواز تقدم المضاف إليه نفسه على المضاف 0

فشيخنا الصفاقسى على صواب فيما ذهب إليه ـ تابعا أبا البركات الأنبارى ، ومعارضا أبا البقاء ـ من أنه لا يجوز أن يكون (إذا) معمولا لـ(يختصمون) فى قوله تعالى: (   فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ( (
) ؛ لأن (يختصمون) فى موضع الصفة لـ(فريقان)، والصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف0

يضاف إلى ذلك أن أبا البقاء نفسه اضطرب فى هذه المسألة، فمرة يوافق البصريين فيقول بالمنع، ومرة يوافق الكوفيين فيقول بالجواز، كما تقدم بيانه 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الخامسة

الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبى منهما

قال الله تعالى: (  وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ  ( الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ ((
) 
قال الصفاقسى : (( ( الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ): (الذين) مبتدأ، خبره(أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ) أو خبر مبتدأ محذوف، أى: هم الذين، أو منصوب بتقدير: "أذم"، أو بدل من (الكافرين)،أو صفة لهم، واتفق على هذا الأخير(
)الحوفى(
)،والزمخشرى(
)،وأبو البقاء(
) 0

ورد(
) بأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبى منهما، وهو (من عذاب)، سواء كان صفة لـ(ويل)، أم متعلقا بفعل محذوف، ونظيره على أنه صفة : "الدار لزيد الحسنة القرشى" فهذا التركيب لا يجوز ؛ لأنك فصلت بين "زيد" ، وصفته بأجنبى منهما ، وهو صفة "الدار"، والتركيب الفصيح: الدار الحسنة لزيد القرشى"، أو "الدار لزيد القرشى الحسنة))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق  :

تبين فى المسألة السابقة أن النعت مكمل للمنعوت ، ومجعول معه كالشئ الواحد؛ فحقه أن يتصل به ، وأن يتأخر عنه(
)0

ولهذا ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يجوز الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبى محض(
)، فلا يجوز: "الدار لزيد الحسنة القرشى"؛ لما فيه من الفصل بين المنعوت "زيد" ونعته "القرشى" بأجنبى منهما، وهو "الحسنة"؛ لأنه صفة الدار . والصواب أن يقال : "الدار الحسنة لزيد القرشى" بإتباع كل موصوف صفته، أو يقال: "الدار لزيد القرشى الحسنة"(
) بجمع الصفتين ، وجعل أولاهما لثانى الاسمين . وثانيتهما لأول الاسمين 0

ولا يجوز:" جاءنى رجل على فرس راكب أبلق(
)"(
)؛ لما فيه من الفصل بين المنعوت "فرس" والنعت "أبلق" بأجنبى منهما، وهو "راكب" لأنه صفة "رجل". والصواب أن يقال : "جاءنى رجل راكب على فرس أبلق"، أو يقال : "جاءنى رجل على فرس أبلق راكب"0

وخالف الحوفى(
) والزمخشرى وأبو البقاء والبيضاوى(
) جمهور النحاة فأجازوا الفصل بين النعت والمنعوت بالأجنبى المحض فى الآيتين المباركتين اللتين نتحدث عنهما، وهما قوله تعالى: ( وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ( الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ  ( (
) حيث أجازوا أن يكون (الذين) صفة لـ(الكافرين) مع الفصل بينهما بأجنبى منهما ، وهو قوله تعالى : (من عذاب شديد ( 0

قال الزمخشرى: " (الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ) مبتدأ، خبره (أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ) ، ويجوز أن يكون مجرورا صفة لـ(الكافرين) ، ومنصوبا على الذم، أو مرفوعا على: أعنى الذين يستحبون، أو هم الذين يستحبون …… "(
)0

وقال أبو البقاء: " (الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ) فى موضع جر صفة لـ(الكافرين)، أو فى موضع نصب بإضمار "أعنى"، أو فى موضع رفع بإضمار "هم""(
)0

ورد عليهم الشيخ أبو حيان ـ ووافقه تلميذه الصفاقسى(
) ـ بأن هذا الوجه يقتضى الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبى منهما ، وهذا لا يجوز، ومن ثم قال : "وجوزوا فى إعراب (الذين) أن يكون مبتدأ ، خبره (أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ) ، وأن يكون معطوفا على الذم، إما خبر مبتدأ محذوف، أى: هم الذين، وإما منصوبا بإضمار فعل، تقديره: أذم، وأن يكون بدلا، وأن يكون صفة لـ(الكافرين) ، ونص على هذا الوجه الأخير الحوفى، والزمخشرى، وأبو البقاء، وهو لا يجوز ؛ لأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبى منهما، وهو قوله : (مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ) سواء كان (مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ) فى موضع الصفة لـ(ويل) أم متعلقا بفعل محذوف، أى: يضجون ويولولون من عذاب شديد، ونظيره إذا كان صفة أن تقول : "الدار لزيد الحسنة القرشى" فهذا التركيب لا يجوز؛ لأنك فصلت بين "زيد" وصفته بأجنبى منهما، وهو صفة الدار ، والتركيب الفصيح أن تقول : "الدار الحسنة لزيد القرشى"، أو "الدار لزيد القرشى الحسنة"(
)0

 هذا ،،، وقد أجازوا الفصل بين الصفة والموصوف بغير أجنبى محض، ويشمل ما يلى(
):

1 -  المبتدأ الذى خبره فى متعلق الموصوف، نحو قوله تعالى: ( أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ( (
) حيث فصل بين الموصوف وهو لفظ الجلالة المعظمة (الله) والوصف (فاطر) بالمبتدأ (شك) (
)0

2 -  الخبر، نحو: زيد ـ قائم ـ الكريم ، ومنه قوله تعالى: ( اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ( (
) حيث فصل بين المنعوت، وهو لفظ الجلالة المعظمة (الله) ، والنعت (الحى) بالخبر وهو جملة (لا إله إلا هو) (
)0

3 -  الفاعل ، نحو: ضرب هندا ـ غلامها ـ التميمية ، ومنه قوله تعالى: ( يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ ( (
) حيث فصل بين المنعوت (نفسا) والنعت (لم تكن آمنت من قبل) بالفاعل (إيمانها) (
)0

4 -  المفعول ، نحو قوله تعالى : ( يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ ( (
) عند من قرأ(
) برفع (الحق)، فيكون نعتا للفظ الجلالة المعظمة (الله)، وفصل بينهما بالمفعول (دينهم) (
)0

5 -  معمول الموصوف ، نحو: يعجبنى ضربك ـ زيدا ـ الشديد 0

6 -  عامل الموصوف ، نحو: أزيدا ـ ضربت ـ القائم 0

7 -  مفسر عامل الموصوف ، نحو قوله تعالى: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ( (
) حيث فصل بين المنعوت (امرؤ)، والنعت (ليس له ولد) بالفعل (هلك) وهو مفسر للعامل فى (امرؤ)؛ إذ التقدير ـ والله أعلم ـ : إن هلك امرؤ (
) 0

8 -  معمول الوصف، نحو قوله تعالى : ( ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ( (
) حيث فصل بين المنعوت (حشر) والنعت (يسير) بقوله: (علينا) وهو معمول لـ(يسير) (
)0

9 -  معمول عامل الوصف ، نحو قوله تعالى: ( سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ  ( عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ( (
) حيث فصل بين المنعوت وهو لفظ الجلالة المعظمة (الله) والنعت (عالم) بقوله : (عما يصفون) وهو معمول لـ(سبحان)، وهو العامل فى الوصف(
)0

10 -  الاعتراض ، نحو قوله تعالى: ( وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ( (
) حيث فصل بين المنعوت (لقسم)، والنعت (عظيم) بالجملة الاعتراضية (لو تعلمون) (
)0

11 -  القسم : نحو : محمد ـ والله ـ العاقل قائم 0

12 -  جواب القسم ، نحو قوله تعالى: ( قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ ( (
) حيث فصل بين المنعوت (ربى) والنعت (عالم) بجملة جواب القسم (لتأتينكم) (
)0

13 -  الاستثناء، نحو: ما جاءنى أحد ـ إلا محمدا ـ خير منك 0

14 -  المعطوف إذا لم يكن شريك الموصوف فى الصفة ، نحو: هذان رجلان ـ وزيد ـ منطلقان(
)0

وبناء على ما سبق أقول :

إن الشيخين أبا حيان والصفاقسى محقان فى اعتراضهما على الحوفى، والزمخشرى، وأبى البقاء، ومن وافقهم فى تجويز كون (الذين) صفة لـ(الكافرين) فى قوله تعالى: ( وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ ( (
) ؛ لما فى ذلك من الفصل بين الموصوف وصفته بأجنبى منهما، وهو قوله تعالى : (مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ(؛ لأنه صفة لـ(ويل)، أو معمول لمحذوف، وليس شيئا من الأشياء التى أجاز النحاة الفصل بها، على ما تقدم بيانه 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة السادسة

حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه

1 -  قال الله تعالى : ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( ( بغير الحق ) متعلق بـ(يقتلون)، أو فى موضع نصب على الحال من ضمير (يقتلون)، أى : يقتلونهم مبطلين، والحال للتوكيد 0

وأجاز أبو البقاء أن تكون صفة لمصدر محذوف للتوكيد، أى: قتلا بغير الحق(
)0

قلت: وفيه ضعف؛ لأن إقامة المجرور الصفة مقام الموصوف قليل، وليس من المواضع التى يحذف فيها الموصوف)) (
)0

2 -  وقال الله تعالى : ( فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ  ( لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( ( إلى يوم ) (م) أبو البقاء: متعلق بـ(لبث)، أو نعت لمصدر محذوف، أى: لبثا(
) إلى يوم(
) 0

قلت : الثانى بعيد؛ لأن فيه حذفا، والأصل عدمه، وحذف الموصوف ـ أيضا ـ لا يجوز إلا فى مواضع محصورة، ليس هذا منها))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

الأصل فى المنعوت ونعته أن يكونا مذكورين؛ لأنهما كالشئ الواحد، والبيان والإيضاح يحصل من مجموعهما، وحذف أحدهما يخل بذلك؛ ولهذا ذهب جمهور النحاة إلى أنه       لا يجوز حذف المنعوت، وإقامة النعت مقامه إلا إذا علم جنسه، وظهر أمره، وقوى الدليل عليه0

قال ابن جنى : "وقد حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، وأكثر ذلك فى الشعر، وإنما كانت كثرته فيه دون النثر من حيث كان القياس يكاد يحظره؛ وذلك أن الصفة فى الكلام على ضربين: إما للتخليص والتخصيص ، وإما للمدح والثناء، وكلاهما من مقامات الإسهاب والإطناب، لا من مظان الإيجاز والاختصار، وإذا كان كذلك لم يلق الحذف به، ولا تخفيف اللفظ منه، هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من الإلباس، وضد البيان، ألا ترى أنك إذا قلت : "مررت بطويل" لم يستبن من ظاهر هذا اللفظ أن الممرور به إنسان دون رمح، أو ثوب ، أو نحو ذلك . وإذا كان كذلك كان حذف الموصوف إنما هو متى قام الدليل عليه، أو شهدت الحال به، وكلما استبهم الموصوف كان حذفه غير لائق بالحديث ……"(
)0

وقال الزمخشرى: "وحق الصفة أن تصحب الموصوف إلا إذا ظهر أمره ظهورا يستغنى معه عن ذكره، فحينئذ يجوز تركه، وإقامة الصفة مقامه …… "(
)0

وقال ابن يعيش فى شرحه لكلام الزمخشرى السابق: "اعلم أن الصفة والموصوف لما كانا كالشئ الواحد من حيث كان البيان والإيضاح إنما يحصل من مجموعهما كان القياس أن لا يحذف واحد منهما؛ لأن حذف أحدهما نقض للغرض، وتراجع عما اعتزموه، فالموصوف القياس يأبى حذفه؛ لما ذكرناه، ولأنه ربما وقع بحذفه لبس، ألا ترى أنك إذا قلت: "مررت بطويل" لم يعلم من ظاهر اللفظ أن الممرور به إنسان، أو رمح ، أو ثوب، ونحو ذلك مما قد يوصف بالطول، إلا أنهم قد حذفوه إذا ظهر أمره، وقويت الدلالة عليه إما بحال، أو لفظ"(
)0

فجمهور النحاة ـ كما تبين سابقا ـ اشترطوا لجواز(
) حذف المنعوت أن يعلم جنسه،

 ويظهر أمره، وهذا يتحقق بعدة أمور(
) :

أحدها : اختصاص النعت به، نحو: "مررت بكاتب راكب صاهلا" أى: مررت برجل كاتب راكب فرسا صاهلا0

الثانى : مصاحبة ما يعينه، نحو قوله تعالى : ( وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ  ( أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ ((
)، فالتقدير ـ والله أعلم ـ : أن اعمل دروعا سابغات(
)0

الثالث : تقدم ذكره ، نحو : "ائتنى بماء ولو باردا" أى: ولو ماء باردا(
)0

الرابع : قصد العموم، نحو قوله تعالى:( وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ( (
) فالتقدير ـ والله أعلم ـ : ولا شئ رطب ولا شئ يابس(
)0

الخامس : إجراء الوصف مجرى الأسماء ، نحو: مررت بالفقيه ، ومررت بالقاضى0

السادس : إشعار الوصف بالتعليل للفعل ، نحو: أكرم العالم، وأهن الفاسق0

السابع : أن يكون الوصف لمكان ، أو لزمان، نحو: جلست قريبا منك، وصحبتك طويلا0

واشترط النحاة لجواز حذف المنعوت شرطا آخر ، وهو : أن يكون النعت صالحا لمباشرة العامل(
)0

وهذا الشرط يسهل تحققه إذا كان النعت مفردا، كما تقدم ، أما إذا كان النعت جملة، أو شبهها فلا يتحقق إلا بشرط : أن يكون المنعوت بعض اسم قبله مجرور بـ"من" ، أو "فى"(
)، ومن ذلك قولهم : "منا ظعن(
) ومنا أقام"(
) أى: منا فريق ظعن ومنا فريق أقام(
) . ومنه ما حكاه سيبويه من قولهم : "ما منهم مات حتى رأيته فى حال كذا وكذا"(
) والمراد: ما منهم واحد مات 0

ومنه قوله ( عزوجل ) : ( وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ( (
) ، فالمراد ـ والله أعلم ـ : وإن أحد من أهل الكتاب(
) ، ومنه قوله (جل شأنه) : ( وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ( (
) فالمراد ـ والله أعلم ـ : ومنا قوم دون ذلك(
)0

ومثاله مع "فى" أن تقول : " ما فى الناس إلا شكر أو كفر"، أى: إلا إنسان شكر أو إنسان كفر(
)0

جاء فى الكتاب: " … ومثله فى الحذف " لا عليك " ، فحذفوا الاسم . وقال : "ما فيهم يفضلك فى شئ" ، يريد: ما فيهم أحد يفضلك، كما أرادوا "لا بأس عليك"، أو نحوه"(
)0

وجاء فى الكتاب أيضا: " … وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول : " ما منهما مات حتى رأيته فى حال كذا وكذا" وإنما يريد : " ما منهما واحد مات" . ومثل ذلك قوله (عزوجل): ( وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ( (
) ، ومثل ذلك من الشعر قول النابغة :

	كأنك من جمال بنى أقيش

	(
	يقعقع خلف رجليه بشن(
)



أى: كأنك جمل من جمال بنى أقيش 0

ومثل ذلك أيضا قوله :

	لو قلت ما فى قومهما لم تيثم

	(
	يفضلها فى حسب وميسم(
)



يريد: ما فى قومها أحد … " (
) 0

وقال الفراء فى إعرابه لقول الله (عزوجل) : ( مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ( (
) : "إن شئت جعلتها متصلة(
) بقوله: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ  ) (
) (  مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ  ) (
) ، وإن شئت كانت منقطعة منها مستأنفة، ويكون المعنى: من الذين هادوا من يحرفون الكلم(
) . وذلك من كلام العرب: أن يضمروا "من" فى مبتدء الكلام، فيقولون: "منا يقول ذلك، ومنا لا يقوله" . وذلك أن "من" بعض لما هى منه …… ولا يجوز إضمار "من" فى شئ من الصفات إلا على المعنى الذى نبأتك به ، وقد قالها الشاعر فى "فى"، ولست أشتهيها، قال:

	لو قلت ما فى قومها لم تأثم

	(
	يفضلها فى حسب وميسم(
)



… وإنما جاز ذلك فى "فى" لأنك تجد معنى "من" أنه بعض ما أضيفت إليه؛ ألا ترى أنك تقول : "فينا صالحون وفينا دون ذلك " ، فكأنك قلت: منا، ولا يجوز أن تقول:         "فى الدار يقول ذلك" وأنت تريد: فى الدار من يقول ذلك ، إنما يجوز إذا أضفت "فى" إلى جنس المتروك" (
)0

وجاء فى التسهيل : "يقام النعت مقام المنعوت كثيرا إن علم جنسه، ونعت بغير ظرف وجملة، أو بأحدهما بشرط : كون المنعوت بعض ما قبله من مجرور بـ"من" ، أو "فى"، وإن لم يكن كذلك لم يقم الظرف والجملة مقامه إلا فى شعر"(
)0

ومما سبق يتبين: أن المنعوت إذا كان معلوما، وكان النعت صالحا لمباشرة العامل بأن كان مفردا، أو كان جملة، أو شبهها، ولا يصلح فيهما إلا بشرط : كون المنعوت بعض اسم قبله مجرور بـ"من" ، أو "فى" ، فإنه يجوز حذف المنعوت بكثرة 0

أما إذا لم يتحقق ذلك فلا يجوز حذف النعت، وذلك إذا لم يكن المنعوت معلوما ، فلم يدل عليه دليل، أو قرينة ، نحو: "مررت برجل طويل"، فلا يجوز أن يقال : "مررت بطويل"؛ لأنه لا يعلم هل الممرور به إنسان ، أو رمح، أو ثوب، أو نحوه(
)0

أو كان النعت جملة، أو شبهها، ولم يتقدم المنعوت اسم ، يكون هذا المنعوت بعضا منه، نحو: " مررت برجل قام أخوه"، و"لقيت غلاما وجهه حسن"، و"رأيت عصفورا فوق غصن"، ورأيت رجلا على دابته، فلا يجوز أن يقال : مررت بـ قام أخوه، ولا لقيت وجهه حسن، ولا رأيت فوق غضن، ولا رأيت على دابته(
)0
أو تقدم المنعوت اسم ، لا يصح هذا المنعوت أن يكون بعضا منه، نحو : "ما من البصرة إلا رجل يسير إلى الكوفة"، و"ما فى الدار إلا رجل يسكنها"، و"ما فى الدار إلا رجل فوقها"، و"ما فى الدار إلا رجل فى غرفته"، فلا يجوز أن يقال : "ما من البصرة إلا يسير إلى الكوفة"، ولا "ما فى الدار إلا يسكنها"، ولا "ما فى الدار إلا فوقها " ، ولا "ما فى الدار إلا فى غرفته"(
)0
أو كان المنعوت بعضا مما قبله، ولكن بلا تقدم "من"، أو "فى" ، نحو: "كان الجند فريقين ، فريقا يضربون الأعناق، وآخرين يأسرون"، فلا يجوز أن يقال: "كان الجند فريقين، يضربون الأعناق، وآخرين يأسرون"(
)0

ففى هذه الصور كلها، وما شابهها لا يجوز حذف المنعوت إلا فى الضرورة(
)، نحو قول الشاعر :

ترمى بكفى كان من أرمى البشر(
)
أما الآية الأولى من الآيتين المباركتين اللتين نتحدث عنهما، وهى قوله (جل شأنه)  : ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ  ( (
)0

فقد أجاز فيها أبو البقاء أن يكون قوله تعالى : (بغير الحق) صفة لمصدر محذوف، أى: قتلا بغير الحق ، ومن ثم قال : " (بغير الحق) فى موضع نصب على الحال من الضمير فى (يقتلون)، والتقدير: يقتلونهم مبطلين، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف ، تقديره : قتلا بغير الحق، وعلى كلا الوجهين هو توكيد"(
)0

وحكى أبو حيان هذا الرأى دون تعليق عليه، مما يوحى بقبوله إياه، ومن ثم قال : "(بغير الحق) متعلق بقوله : (ويقتلون)، أو هو فى موضع نصب على الحال من الضمير  فى (يقتلون) أى: يقتلونهم مبطلين . قيل: ويجوز أن تكون صفة لمصدر محذوف ، أى: قتلا بغير حق ، وعلى كلا الوجهين هو توكيد"(
)0

واعترض شيخنا الصفاقسى على هذا الرأى بأن فيه ضعفا؛ لأن إقامة الصفة المجرورة مقام الموصوف قليل، وليس من مواضع حذف الموصوف(
)0

وأما الآية الثانية ، وهى قوله ( تباركت أسماؤه ) : (  لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ((
) فقد أجاز فيها أبو البقاء أن يكون: (إلى يوم يبعثون ) صفة لمصدر محذوف، أى: لبثا إلى يوم يبعثون، ومن ثم قال: " (إلى يوم يبعثون ) متعلق بـ(لبث)، أو نعت لمصدر محذوف ، أى: لبثا إلى يوم يبعثون"(
)0

وعارضه شيخنا الصفاقسى بأن الرأى الثانى ـ أى القائل بأنه نعت لمصدر محذوف ـ بعيد ؛ لأن فيه حذفا، والأصل عدمه، ولأنه ليس من مواضع حذف الموصوف(
)0

والذى تطمئن إليه النفس :

هو ما ذهب إليه شيخنا الصفاقسى من أنه لا يجوز أن يكون الجار والمجرور فى الآيتين الكريمتين اللتين نتحدث عنهما نعتا لمصدر محذوف ؛ لما سبق بيانه من أن جمهور النحاة لا يجيزون حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه سواء أكانت جملة ، أم ظرفا ، أم جارا ومجرورا إلا بشرط: أن يكون الموصوف بعض اسم قبله مجرور بـ"من"، أو "فى"، وهذا لم يتحقق فى الآيتين الكريمتين ، يضاف إلى ذلك ما قاله الصفاقسى من أن عدم الحذف أولى من الحذف ، وبخاصة إذا كان المحذوف موصوفا ، فالأصل فى اللغة الذكر ، والحذف عارض ، والأولى الاعتداد بالأصل(
) 0 

وبناء عليه فإن الأولى فى الآيتين الكريمتين أن يكون الجار والمجرور متعلقا بالفعل قبله، فقوله تعالى: (بغير الحق) متعلق بـ(يقتلون)، وقوله تعالى : (إلى يوم يبعثون) متعلق بـ(لبث) 0

ولكننى آخذ على الصفاقسى عدم دقته فى تعليله لهذا الاعتراض بأن هذا الموضع ـ أى حذف الموصوف وإقامة الصفة المجرورة مقامه ـ ليس من المواضع التى يحذف فيها الموصوف؛ لأن هذا الموضع يحذف فيه الموصوف ، ولكن بالشروط السابق توضيحها فى الدراسة، فكان الأولى به أن يعلل بفقدان الشروط، كما وضحت سابقا0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
الفصل العشرون

التوكيد

وفيه مسألة واحدة، وهى:

توكيد الظاهر بالمضمر

توكيد الظاهر بالمضمر
قال الله تعالى : ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (هو ) مبتدأ، والأحسن أن يكون فصلا 0

(م) وأجاز أبو البقاء أن يكون (هو) تأكيدا(
)0

وهذا وهم؛ لأن قبله ظاهر، وهو (شانئك) ، والظاهر لا يؤكد بالمضمر، وليس ـ أيضا ـ توكيدا معنويا)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

التوكيد قسمان : معنوى، ولفظى 0

أما المعنوى فهو: تابع بألفاظ مخصوصة(
)، وهو نوعان :

أحدهما: ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد. وله لفظان: النفس والعين ، نحو: جاء محمد نفسه، وجاء محمد عينه 0

والثانى : ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول . وألفاظه: كل ، وكلا، وكلتا ، وجميع، نحو: جاء القوم كلهم أو جميعهم، وجاء المحمدان كلاهما ، وجاءت البنتات كلتاهما 0

وأما اللفظى فهو: إعادة المؤكد بلفظه ، أو تقويته بموافقه معنى(
) 0

مثال الأول: جاء جاء محمد، وجاء محمد محمد 0

ومثال الثانى: جاء حضر محمد، ومحمد بالإحسان حقيق(
) قمن(
)0

والتوكيد اللفظى يكون فى الأسماء ، والأفعال، والحروف، والجمل(
)، نحو: جاء محمد محمد ، وجاء جاء محمد، وإن محمدا إن محمدا كريم(
)، وأكرمت محمدا أكرمت محمدا، ومنه قوله تعالى: ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ  ( ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ( (
) وقوله (جل شأنه ): ( كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (ثُمَّ كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( (
)0

ويؤكد الظاهر بالظاهر ـ كما تقدم ـ والمضمر بالمضمر ، نحو: قمت أنت، ورأيتك أنت، ومررت بك أنت(
)0

وكذلك يؤكد المضمر بالظاهر؛ لأن الظاهر أبين من المضمر؛ فيصلح أن يكون تأكيدا له، وبيانا(
) 0

ومثال ذلك : قمت أنت نفسك أو عينك، وضربتك نفسك أو عينك، ومررت بك نفسك أو عينك(
)0

أما توكيد الظاهر بالمضمر فلا يجوز، ولهذا لا يقال : جاءنى زيد هو ، ولا ضربت زيدا هو، ولا مررت بزيد هو 0

وعلة ذلك : أن الغرض من التوكيد الإيضاح ، والبيان، وإزالة اللبس، والمضمر أخفى من الظاهر؛ فلا يصلح أن يكون مبينا له 0

وحملوا التوكيد على النعت، فكما لا يجوز أن يكون النعت أعرف من المنعوت فكذلك التوكيد لا يجوز أن يكون أعرف من المؤكد(
)0

قال الزمخشرى: "ويؤكد المظهر بمثله لا بالمضمر، والمضمر بمثله وبالمظهر جميعا…"(
)0

وقال ابن يعيش معلقا على كلام الزمخشرى : "الاسم على ضربين: مظهر ومضمر، فالمظهر لا يؤكد إلا بظاهر مثله، ولا يؤكد بمضمر، فلا تقول : جاءنى زيد هو، ولا مررت بزيد هو، وذلك من قبل أن التوكيد بالنفس والعين من التواكيد الظاهرة جار مجرى النعت فى الإيضاح والبيان ؛ ولذلك اشتركا فى اشتراك الموصوف والمؤكد فى الإعراب ، والتعريف ، فلما كان بين التوكيد والصفة من المناسبة والمقارنة ما ذكر ، وكان من شرط النعت أن لا يكون أعرف من المنعوت امتنع ذلك من التوكيد أيضا ، والمضمر أعرف من المظهر؛ فلم يجز أن يكون توكيدا له؛ لأن التوكيد كالصفة من الجهة المذكورة. وأيضا فإن الغرض من التوكيد الإيضاح، والبيان، وإزالة اللبس ، والمضمر أخفى من الظاهر؛ فلا يصلح أن يكون مبينا له"(
)0

وقال ابن الحاجب معلقا على كلام الزمخشرى: " قال الشيخ : لا يؤكد المظهر بمضمر؛ لأن التأكيد تكملة، والأول هو المقصود، ولا يليق أن تكون التكملة أقوى من المقصود؛ فلذلك لم يؤكد المظهر بالمضمر"(
)0

ولما سبق بيانه فإن النحاة(
) ذهبوا إلى أن ضمير الفصل لا يجوز أن يعرب توكيدا إن سبق باسم ظاهر، وإنما يعرب فصلا (لا محل له من الإعراب) أو مبتدأ ، وذلك نحو : "زيد هو العالم"، و"إن زيدا هو العالم" 0

ومن ذلك الآية المباركة التى نتحدث عنها وهى قوله (جل شأنه): ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ((
) خلافا لما قاله أبوالبقاء(
)، ولهذا رد عليه شيخنا الصفاقسى ، كما تقدم فى بداية المسألة، ورد عليه السمين قائلا: "قوله : (هو الأبتر) يجوز أن يكون (هو) مبتدأ، و(الأبتر) خبره ، والجملة خبر (إن)، وأن يكون فصلا، قال أبو البقاء : "أو توكيدا" وهو غلط منه؛ لأن المظهر لا يؤكد بالمضمر"(
)0

ورد عليه ابن هشام وهو يتحدث عن الأوجه الإعرابية الجائزة فى ضمير الفصل، فقال:"يحتمل فى نحو:(  كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ( (
) ، ونحو: (  إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ((
) الفصلية والتوكيد، دون الابتداء؛ لانتصاب ما بعده0وفى نحو:( وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ((
)، ونحو: "زيد هو العالم"، و"إن عمرا هو الفاضل، الفصلية والابتداء، دون التوكيد ؛ لدخول اللام فى الأولى(
)، ولكون ما قبله ظاهرا فى الثانية(
) والثالثة(
)، ولا يؤكد الظاهر بالمضمر؛ لأنه ضعيف والظاهر قوى، ووهم أبو البقاء فأجاز فى ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ                 الأبْتَرُ ((
)التوكيد، وقد يريد(
)أنه توكيد لضمير مستتر فى (شانئك)لا لنفس (شانئك).." (
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه الشيخ الصفاقسى موافقا جمهور النحاة من أنه لا يجوز أن يكون الضمير (هو) توكيدا لـ(شانئك)؛ لأن الظاهر لا يؤكد بالمضمر وإنما يجوز فيه وجهان آخران وهما : أن يكون فصلا (لا محل له من الإعراب) وأن يكون مبتدأ، و(الأبتر) خبره، والجملة فى موضع خبر (إن) (
)0

                                                                              والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
(�) البقرة / 203  0


(�) ، ،،


(�) التبيان (1/ 88 ) 0


(�) المجيد ( 1/ 394 ) 0


(�) ، ،


(�) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1/ 196)، وأوضح المسالك (3/ 300)، وشرح ابن عقيل (3/ 191)، والتصريح (2/ 108) 0


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (3/ 54) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 196، 197)، وشرح الكافية الشافية (3/ 1155، 1156)، وشرح قطر الندى وبل الصدى (291، 292)، وأوضح المسالك (3/ 302 ـ 304) ، وشرح ابن عقيل(3/ 193، 194)، والتصريح (2/ 109، 110)، وشرح الأشمونى (3/ 61، 62)0


(�) ينظر: المفصل (116) ، شرح المفصل لابن يعيش (3/ 54) ، وشرح الكافية الشافية (3/ 1155، 1156)، وشرح قطر الندى وبل الصدى (291، 292)، وأوضح المسالك (3/ 302 ـ 304)، وشرح ابن عقيل (3/ 193 ، 194)، والتصريح (2/ 109 ، 110) وشرح الأشمونى (3/ 61، 62) 0


(�) هم طئ، أو أزد شنوءة ، أو بنى الحارث بن كعب الذين يلحقون الفعل علامتى التثنية والجمع مع ظهور فاعله ، وهذه اللغة هى المشهورة بـ"أكلونى البراغيث"0


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 197)، والتصريح (2/ 109، 110) 0


(�) ينظر: التصريح (2/ 110) 0


(�) ينظر : المفصل (116)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 54 ـ 56) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1/196 ـ 197)، والتوابع ـ أصولها وأحكامها ـ دراسة نحوية للدكتور/ فوزى مسعود (19) (القاهرة ـ 1404هـ ـ 1984م ) 0


(�) طه / 18 0 


(�) معانى القرآن  (1/ 257) 0


(�) البحر  (6/ 235) 0


      وينظر : روح المعانى ( 16 / 175 ) 0


(�) النجم / 18  0


(�) ينظر : المحرر الوجيز (15/ 264 ، 265)، والبحر  (8/ 160) 0


(�) وردت هذه الكلمة فى آيتين من القرآن الكريم ، وهما قوله تعالى: (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) [ البقرة/ 184] وقوله (جل شأنه): (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) [البقرة/ 185] 0


(�) الأمالى النحوية (1/ 34) 0


(�) هو: يس بن زين الدين العليمى، ولد بحمص، وارتحل مع أبيه إلى مصر، فتلقى عن الزمخشرى وغيره، من مصنفاته فى النحو: حاشية على ألفية ابن مالك، وحاشية على التصريح، وحاشية على قطر الندى وبل الصدى، توفى (رحمه الله تعالى ) بالقاهرة سنة (1061هـ) 0


      تنظر ترجمته فى: الأعلام (8/ 130) ، ونشأة النحو (181، 182) 0


(�) من قوله تعالى : (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً  ) [ النساء / 5 ] 0


(�) قرأ إبراهيم النخعى والحسن : (اللاتى). وقرئ (اللواتى) بالتاء 0


     ينظر : إعراب القرآن للنحاس (1/ 436)، وإعراب القراءات الشواذ لأبى البقاء العكبرى (1/ 368)، والبحر (3/ 169)، والإتحاف (1/ 503) 0


(�) شرح شافية ابن الحاجب للرضى (1/ 1) تحقيق فضيلة الشيخ / محمد محيى الدين عبدالحميد ، وآخرين (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1402هـ = 1982م) 0


(�) شروح التلخيص (1/ 153 ـ 155) (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ (بدون تاريخ) )0


(�) حاشية يس على التصريح (2/ 109) 0


(�) الأعراف / 180  0


(�) طه / 18  0


(�) البقرة / 184 ، 185  0


(�) البحر ( 4 / 429 ) 0


(�) البقرة / 203  0


(�) آل عمران / 24  0


(�) البقرة / 80  0


(�) يشير إلى قوله تعالى : (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) [ النساء / 5 ] 0


(�) يشير إلى قوله تعالى : (وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً ) [ البقرة / 80 ] 0


(�) يقصد بـ(فعل) المعدول: (أخر) الممنوعة من الصرف للوصفية والعدل، فهى معدولة عن (آخر)، وقد جاءت نعتا لـ(أيام) فى قوله تعالى : (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) [البقرة / 184 ، 185] 0


      ينظر : شرح ابن عقيل ( 3 / 326 ) ، وشرح الأشمونى (3/ 238 ، 239) 0


(�) يشير إلى قوله (عزوجل) : (وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ) [ البقرة / 203] وقوله (جل شأنه) : (قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ) [ آل عمران / 24] 0


(�) حاشية يس على التصريح (2/ 109، 110) 0


(�) البقرة / 203  0


(�) البقرة / 80  0


(�) التبيان (1/ 88)، وينظر: الدر المصون (2/ 343 ، 344 )، وروح المعانى (2/ 93) 0


(�) ينظر : (صـ        ) من هذه الرسالة 0


(�) البقرة / 259  0


(�) ينظر : التبيان (1/ 109) 0


(�) المجيد (1/ 461) 0


(�) آل عمران / 23  0


(�) ينظر: التبيان (1/ 129) 0


(�) منها: قوله تعالى: (وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ) [ الحجر / 4 ] 0


     وقوله تعالى: ( وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ) [ الكهف / 22 ] 0


      ينظر : الكشاف (2/ 534 ، 667) ، وينظر: (صـ      ) من الرسالة 0


(�) المجيد (1/ 524) 0


(�) ينظر : المفصل (115)، والمتبع (2/ 406)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 52)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 193، 194)، وشرح التسهيل (3/ 310، 311)، وارتشاف الضرب (4/ 1915 ، 1916)، ومغنى اللبيب (406)، والتصريح (2/ 111، 112)، وشرح الأشمونى (3/ 63، 64) 0


(�) البقرة / 281  0


(�) يس / 37  0


(�) البقرة / 48 ، 123  0


(�) ومنه قوله :            جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط


       حيث تأولوه على إضمار القول، والتقدير: جاءوا بمذق مقول فيه: هل رأيت الذئب قط 0


       ينظر : المفصل (115)، وشرح المفصل (3/ 52) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1/193)، وشرح التسهيل (3/311)، وارتشاف الضرب (4/ 1915 ، 1916) 0


(�) ينظر : شرح التسهيل (3/ 310) 0


(�) البقرة / 216  0


(�) التبيان (1 / 92) ، وينظر: البرهان (4/ 440 ، 441) 0


(�) البقرة / 259  0


(�) آل عمران / 23  0


(�) التبيان (1/ 109) . وينظر: البرهان (4/ 440، 441) 0


(�) التبيان (1/ 129) 0


(�) الحجر / 4  0


(�) الشعراء / 208  0


(�) الكشاف (2/ 534 ) . وينظر : البرهان ( 4/ 440) 0


(�) البقرة / 216  0


(�) التبيان (2/ 72) 0


(�) الكهف / 22  0


(�) الحجر / 4  0


(�) الكشاف (2/ 667) 0


(�) "كان" تامة، والمراد: ولو وجدت الواو فى جملة (رابعهم كلبهم)، وفى الجملة التى بعدها، وهى جملة (سادسهم كلبهم ) لجاز ، كما جاز فى الجملة الأخيرة، وهى (وثامنهم كلبهم)0


(�) التبيان (2/ 100) 0


(�) ينظر: شرح الأشمونى (3/ 64)، وحاشية الصبان على شرح الأشمونى (3/ 64) 0


(�) تقدمت هذه الردود فى مسألة : "وقوع "إلا" بين الصفة والموصوف " حيث عارض ابن مالك وغيره من المتأخرين الزمخشرى وأبا البقاء ومن وافقها فى تجويزهم أن تكون جملة (ولها كتاب معلوم) نعتا لـ(قرية) فى قوله تعالى : (وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ) [الحجر/ 4]، وكان مما اعترضوا به عليهما: وجود الواو، ووجود "إلا" 0


      ينظر : ( صـ  381 ) من الرسالة 0


(�) ينظر : شرح التسهيل (2/ 302، 303) 0


(�) المصدر السابق (3/ 310) 0


(�) ارتشاف الضرب (4/ 1915). وينظر : البحر (5/ 445)، والنهر الماد من البحر (5/ 443، 444) 0


(�) مغنى اللبيب (353 ، 414 ) 0


(�) المساعد (2/ 405). وينظر شرحه للألفية (2/ 261) 0


(�) ينظر : (صـ    ) من الرسالة 0


(�) البقرة / 259  0


(�) الدر المصون (2/ 558 )0


(�) روح المعانى (3/ 21) 0


(�) ينظر : الدر المصون (2/ 558 ) وروح المعانى (3/ 21) 0


(�) ينظر: مجمع البيان (م2/ جـ3 / صـ45)، والبيان (1/ 196)، وتفسير البيضاوى (70)، والدر المصون (3/ 95)، وروح المعانى (3/ 111) 0


(�) آل عمران / 23  0


(�) البقرة / 259  0


(�) آل عمران/23  0


(�) الأصل فى صاحب الحال أن يكون معرفة؛ لأنه فى حكم المخبر عنه، ولهذا ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يجئ نكرة إلا عند وجود مسوغ لذلك، ومن هذه المسوغات : 


 أ -  أن يخصص صاحب الحال بوصف ، أو إضافة، أو معمول ، فالمخصص بالوصف نحو : مررت برجل تميمى راكبا ، وهذا غلام لك مقبلا ، ومنه قول الشاعر :


نجيت يا رب نوحا واستجبت له      فى فلك ماخر فى اليم مشحونا


       والمخصص بالإضافة نحو قوله تعالى: (فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ ) [ فصلت/ 10 ] والمخصص بالمعمول نحو: مررت بضارب هندا قائما0


ب -  أن تكون  الحال جملة مقترنة بالواو ، كالآيتين اللتين نتحدث عنهما فى هذه المسألة 0


     يراجع : الكتاب (2/ 113) ، وشرح التسهيل (2/ 331 ـ 334)، وشرح ابن الناظم (232 ـ 234)، وارتشاف الضرب (3/ 1577)، وأوضح المسالك (2/ 308 ـ 318) ، والمساعد (2/ 17 ـ 20)، وشفاء العليل (2/ 525 ـ 527)، وهمع الهوامع (2/ 232، 233) 0


(�) مريم / 74  0


(�) ينظر: الكشاف (3/ 38) 0


(�) ينظر : التبيان (2/ 116) 0


(�) ينظر: البحر (6/ 210) 0


(�) أى: تكون جملة (هم أحسن أثاثا ورئيا) صفة لـ(قرن) وجمع الضمير (هم) مع أن القرن مفرد مراعاة لمعناه؛ لأنه مشتمل على أفراد كثيرة …… الخ 0


(�) يس / 32  0 


(�) القمر / 44  0 


(�) المجيد (2/ 422) 0


(�) تنظر هذه الأقسام فى : شرح الجمل لابن عصفور (1/ 206)، والمقرب ومعه مثل المقرب (299) ، وشرح التسهيل (3/ 313 ـ 315) وشرح الكافية الشافية (3/ 1165)، والبسيط (1/ 320 ـ 323)، وارتشاف الضرب (4/ 1931)، وشرح الأشمونى (3/ 72، 73)، وعدة السالك (3/ 306) 0


(�) المشتق هو: ما دل على حدث وصاحبه، كاسم الفاعل ، واسم المفعول، والصفة المشبهة، نحو: ضارب ، ومضروب ، وحسن ، وأفضل0


(�) الشبيه بالمشتق هو:الاسم الجامد المشبه للمشتق فى المعنى،الموافق له فى تضمن معانى الأفعال دون حروفها


     ومنه ـ عند البصريين ـ اسم الإشارة غير المكانى ، نحو: مررت بزيد هذا ، وزرت هذا الكريم ، و"ذو" التى بمعنى صاحب ، نحو : هذا رجل ذو مال ، والاسم المنسوب، نحو: هذا رجل بصرى ، والاسم الموصول المبدوء بهمزة الوصل، نحو: مررت بأخيك الذى قام 0


       ينظر: شرح التسهيل (3/ 313 ، 314) ، وارتشاف الضرب (4/ 1918)، وأوضح المسالك (3/ 304)0


(�) ولهذا تحتاج (كم) إلى ما يبينها ويميزها 0


       قال أبو البقاء: " وإنما افتقرت (كم) إلى مبين؛ لأنها اسم لعدد مبهم، فيذكر بعدها ما يدل على الجنس المراد بها" 0


        اللباب ( 1 / 315 ) 0


        وقال ابن عصفور : " و(كم) اسم مبهم فلابد لها من تمييز ، وتمييز الاستفهامية مفرد منصوب ، وتمييز الخبرية مخفوض، ويكون مفردا وجمعا" 0


         شرح الجمل ( 2/ 46) 0


         وينظر أيضا : التسهيل (124)، وشرح التسهيل (2/ 418)، وارتشاف الضرب (2/ 776)0


(�) شرح الجمل ( 1 / 217 ) 0


(�) ارتشاف الضرب (4/ 1931) 0


(�) همع الهوامع (3/ 121)، ونقله عنه الصبان فى حاشيته على الأشمونى (3/ 73) 0


(�) مريم / 74  0


(�) ينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 / جـ3 / صـ538) 0


(�) الكشاف ( 3 / 38 ) 0


(�) التبيان (2/ 116) 0


(�) تفسير البيضاوى ( 410 ) 0


(�) تفسير أبى السعود (5/ 277) 0


(�) ينظر: المجيد (2/ 422) . وقد تقدم نصه فى بداية هذه المسألة 0


(�) ينظر : الدر المصون ( 7 / 629 ، 630) 0


      وينظر أيضا : حاشية زادة على البيضاوى (3/ 299)، وحاشية الشهاب على البيضاوى (6/ 177)، وروح المعانى (16/ 125، 126)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 / جـ3 / صـ538) 0


(�) البحر ( 6 / 210 ) 0


(�) مريم ( 74 ) 0


(�) النمل / 45  0


(�) ينظر: التبيان (2/ 173) 0


(�) ينظر: المجيد (2/ 99، 633) 0


(�) المصدر السابق ( 2/ 633) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (3/ 310)، وشرح الكافية الشافية (2/ 1148) 0


(�) النساء / 63 0 


(�) الكشاف (1/ 558 ، 559). وينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 / جـ3/ صـ630، 631)0


(�) المقتضب ( 4 / 192 ) 0


(�) الخصائص (2/ 391) 0


(�) المدثر / 9  0


(�) البيان (2/ 473) 0


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية (2/ 1148) 0


(�) النساء / 63  0


(�) شرح الكافية الشافية (2/ 1151، 1152) 0


(�) ارتشاف الضرب (4/ 1936). وينظر: البحر (3/ 281، 282)، والدر اللقيط (3/ 281)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 / جـ3 / صـ630 ، 631) 0


(�) همع الهوامع (3/ 116) 0


(�) التبيان (1/ 185) 0


(�) المدثر / 9  0


(�) التبيان (2/ 272 ) 0


(�) النمل / 45  0


(�) التبيان (2/ 173) 0


(�) البيان (2/ 223) 0


(�) المجيد ( 2 / 633 ) 0


(�) النمل / 45  0


(�) إبراهيم / 2 ، 3  0


(�) أى : على أن "الذين" صفة للكافرين 0


(�) ينظر : البحر ( 5/404 ) ،والدر المصون (7 /68 ) ، وروح المعانى (13/184 ) 0 


(�) ينظر: الكشاف (2/ 505) 0


(�) ينظر: التبيان (2/ 66) 0


(�) هذا الرد لأبى حيان فى البحر (5/ 404) . وينظر: الدر المصون (7/ 68، 69)، وحاشية الشهاب على البيضاوى (5/ 251)، وروح المعانى (13/ 183، 184)0 


(�) المجيد (2/ 242، 243) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (3/ 310)، وشرح الكافية الشافية (2/ 1148) و(صـ    ) من الرسالة 0


(�) تقدم توضيح المقصود بالأجنبى (صـ       ) من الرسالة ـ حاشية رقم (       )0=


       =وينظر: المقرب ومعه مثل المقرب (305)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 208 ، 221) وشرح الكافية الشافية (2/ 1148)، وارتشاف الضرب (4/ 1935)، والبحر المحيط (2/ 178)، (5/ 404)، و(8/ 458)، وهمع الهوامع (3/ 115)، وحاشية الصبان على الأشمونى (3/ 58) ، والفصل بالأجنبى (33، 34)0


(�) ينظر: البحر المحيط (5/ 404)، والدر المصون (7/ 68 ، 69 ) 0


(�) بلق بلقا وبلقة: كان فيه سواد وبياض، فهو أبلق، وهى بلقاء، والجمع: بلق 0


      اللسان (بلق 1/ 347)، والمعجم الوسيط (1/ 72) 0


(�) ينظر: البحر المحيط (2/ 178) ، وارتشاف الضرب (4/ 1935)، وهمع الهوامع (3/ 115) ، وحاشية الصبان على الأشمونى (3/ 58)، والفصل بالأجنبى (33) 0


(�) ينظر : البحر ( 5/404 ) والدر المصون (7/68 ) ، وروح المعانى (13/184 ) 0 


(�) ينظر : تفسير البيضاوى (335) 0


(�) إبراهيم / 2 ، 3  0


(�) الكشاف (2/ 505) 0


(�) التبيان (2/ 66) 0


(�) تقدم كلامه فى بداية هذه المسألة ( صـ      ) من الرسالة 0


(�) البحر ( 5/ 404 ) 0


(�) ينظر الأشياء التى يفصل بها بين الصفة والموصوف فى: شرح الكافية الشافية (2/ 1148، 1149) ، وارتشاف الضرب (4/ 1935 ، 1936)، وهمع الهوامع (3/ 114، 115)، وحاشية الصبان على الأشمونى (3/ 57 ، 58)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 / جـ3 / صـ525 ـ 529)، والفصول والفروق (84 ـ 86)، والفصل بالأجنبى (39 ـ 41) 0


(�) إبراهيم /10  0


(�) جاء فى البحر (5/ 409) : "و(فاطر) صفة لله، ولا يضر الفصل بين الموصوف وصفته بمثل هذا المبتدأ، فيجوز أن تقول : " فى الدار زيد الحسنة"، وإن كان أصل التركيب : "فى الدار الحسنة زيد" " 0


      وينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 / جـ3 / صـ528) ، والفصول والفروق (84) 0


(�) البقرة / 255 ، وآل عمران / 2  0


(�) جاء فى البحر (2/ 277) : "وجوزوا رفع (الحى) على أنه صفة للمبتدأ الذى هو (الله) … ولا يقال : فى هذا الوجه الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر؛ لأن ذلك جائز حسن ، تقول: زيد قائم العاقل" 0


       وينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 / جـ3 / صـ527) 0


(�) الأنعام / 158  0


(�) جاء فى البحر (4/ 260) :"… وجاز الفصل بالفاعل بين الموصوف وصفته؛ لأنه ليس بأجنبى؛ إذ قد اشترك الموصوف ـ الذى هو المفعول ـ والفاعل فى العامل ، فعلى هذا يجوز : "ضرب هندا غلامها التميمية" 0


       ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 / جـ3 / صـ527) 0


(�) النور / 25  0


(�) هذه القراءة لابن عباس ، ومجاهد (رضى الله عنهما) ، وغيرهما 0


      ينظر : مختصر شواذ القرآن (103) 0


(�) ينظر: البحر (6/ 441)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 / جـ3/ صـ528) 0


(�) النساء / 176  0


(�) ينظر : البحر (3/ 406)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 / جـ3/ صـ527) 0


(�) ق/ 44  0


(�) ينظر : البحر (8/ 131)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 / جـ3/ صـ528)، والفصول والفروق (85)0


(�) المؤمنون / 91 ، 92  0


(�) ينظر : التبيان (2/ 52 ) ، والبحر (6/ 419) ، والفصول والفروق (86) 0


(�) الواقعة / 76  0


(�) ينظر: التبيان (2/ 254)، والبحر (8/ 214)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3/ جـ3/ صـ529) 0


      وينظر أيضا : المسائل الحلبيات (147)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 221)، والمقرب ومعه مثل المقرب (305) 0


(�) سبأ /3  0


(�) ينظر: التبيان (2/ 195)، والبحر (7/ 258) ، والفصول والفروق (85) 0


(�) جاء فى الكتاب (2/ 81) : " … وإن شئت قلت: "هذان رجلان وعبدالله منطلقان" ؛ لأن المنطلقين فى هذا الموضع من اسم الرجلين؛ فجريا عليه " 0


(�) إبراهيم / 2 ، 3  0


(�) البقرة / 61  0


(�) التبيان (1/ 40) 0


(�) المجيد (1/ 226) 0


(�) الصافات / 143 ، 144  0


(�) لبث بالمكان لبثا ولبثا: مكث وأقام 0


       اللسان (لبث 5/ 3982 ، 3983)، والمعجم الوسيط (1/ 845) 0


(�) ينظر: التبيان (2/ 207) 0


(�) المجيد (2/ 818) 0


(�) الخصائص (2/ 366) 0


(�) المفصل (116) 0


(�) شرح المفصل ( 3/ 59 ) 0


(�) قد يحذف المنعوت وجوبا، فيستغنى عن ذكره البتة، وذلك إذا ظهر أمره، وعرف موضعه واشتهر النعت اشتهارا تاما يغنى عن المنعوت غناء تاما ، بحيث لا يتجه الذهن إليه، ويصير النعت كاسم الجنس الدال على معنى الموصوف ، ومن ذلك قولهم : الأجرع ( المكان السهل المستوى الذى لا ينبت) ، والأبطح (المكان الواسع)، والفارس (راكب الفرس)، والصاحب، والراكب (راكب الجمل خاصة)، والأورق (المغبر اللون كلون الرمان)، والأطلس (أن يضرب إلى الغبرة)، والأدهم (للقيد)، والأسود (للحية)، والأخيل (للطائر) 0


        فهذه كلها صفات ، ولكن غلبت عليها الاسمية، فصارت كاسم الجنس تدل على موصوفها ، ولا يذكر معها، فيقال : جاء الفارس ، ولا يقال جاء الرجل الفارس 0=


  =  يراجع : الكتاب ( 1/ 28 ) ، والمفصل (120)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 59 ، 62، 63)، وارتشاف الضرب (4/ 1938 ، 1939)، وحاشية يس على التصريح (2/ 118)، ومن ظواهر التأويل (156)0


(�) تنظر هذه الأمور فى: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 220، 221)، وشرح التسهيل (3/ 322)، وارتشاف الضرب (4/ 1938 ، 1939)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 155)، والمساعد (2/ 421)، والتصريح (2/118)، وهمع الهوامع (3/ 127، 128)، ومن ظواهر التأويل (157) 0


(�) سبأ / 10 ، 11  0


(�) ينظر: معانى القرآن للفراء (2/ 356)، والكشاف (3/ 581 ) 0


(�) جاء فى الكتاب (1/ 269 ، 270) : " … فإذا قلت : " ألا ماء ولو باردا" لم يحسن إلا النصب؛ لأن "باردا" صفة، ولو قلت : "ائتنى ببارد" كان قبيحا … " 0


(�) الأنعام / 59  0


(�) ينظر : الكشاف (2 / 31 ) ، والبحر ( 4 / 146) 0


(�) ينظر : شرح التسهيل (3/ 322، 323)، وشرح ابن الناظم (355)، وارتشاف الضرب (4/ 1939)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 155)، وأوضح المسالك (3/ 318 ، 319) ، والمساعد (2/ 421) ، والتصريح (2/ 118) ، وهمع الهوامع (3/ 128)، وشرح الأشمونى (3/ 70)0 


(�) اتفق النحاة على المجرور بـ"من"، أما المجرور بـ"فى" فلم يستحسنه الفراء، وجعله ابن عصفور من قبيل الضرورة 0


     يراجع: الكتاب (2/ 115 ، 345 ، 346)، ومعانى القرآن للفراء (1/ 271)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/219)، والمقرب ومعه مثل المقرب (304)، والتسهيل (170)، وشرح التسهيل (3/ 322)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 346) ، وارتشاف الضرب (4/ 1940) ، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 155 ، 156)، وأوضح المسالك (3/ 319)، والمساعد (2/ 421)، والتصريح (2/ 118)، وهمع الهوامع (3/ 128)، وشرح الأشمونى (3/ 70) 0


(�) الظعن : السفر ، والترحال 0


      اللسان ( ظعن 4 / 2748)، والمعجم الوسيط ( 2/ 597) 0


(�) ينظر هذا القول فى: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 219)، والمقرب ومعه مثل المقرب (304)، وارتشاف الضرب (4/ 1939)، وأوضح المسالك (3/ 320) ، والتصريح (2/ 118)، وهمع الهوامع (3/ 128)، وشرح الأشمونى (3/ 70) 0


(�) " هذا هو تقدير البصريين ، وقدر الكوفيون المحذوف موصولا ، أى: الذى ظعن والذى أقام ، وما قدره البصريون أقيس ؛ لأن اتصال الموصول بصلته أشد من اتصال الموصوف بصفته؛ لتلازمهما" 0


      التصريح (2/ 118) . وينظر : من ظواهر التأويل (158) 0


(�) ينظر : الكتاب (2/ 345). وينظر أيضا: شرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 347)، وارتشاف الضرب (4/ 1939)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 155) 0


(�) النساء / 159  0


(�) ينظر: الكشاف (1/ 621)، والبحر ( 3/ 392 ) 0


(�) الجن / 11  0


(�) ينظر: الكشاف (4/ 629)، والبحر (8/ 349) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (3/ 323)، وارتشاف الضرب (4/ 1940)، والتصريح (2/ 118) 0


(�) الكتاب (2/ 115) 0


(�) النساء / 159  0


(�) البيت من الوافر، وهو للنابغة الذبيانى فى : ديوانه ( 126 ) ، والمفصل (118)، وشرح المفصل لابن يعيش (3، 59 ، 60 ) ، وخزانة الأدب (5/ 66، 67 ، 68)، والمقاصد النحوية (4/ 67)، والعينى على الأشمونى (3/ 71) 0


      وبلا نسبة فى : المقتضب (2/ 136)، والأصول فى النحو (2/ 178) ، وسر صناعة الإعراب (1/284)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 349) ، وشرح ابن الناظم (356)، وشرح الأشمونى (3/ 71)، والخزانة (10/ 187، 188) 0


      اللغة: بنو أقيش: هم حى من عكل، أو من اليمن ، أو من الجن ، يقعقع: من القعقعة، وهى تحريك الشئ اليابس الصلب . الشن: القربة اليابسة البالية، والقعقعة بها تكون بوضع الحصى فيها، وتحريكها؛ كى يسمع لها صوت، مما يزيد من نفور الجمال 0


      المعنى : يخاطب النابغة عيين بن حصين الفزارى ، وكان قد عزم على أن يعين بنى عبس على بنى أسد حلفاء بنى ذبيان ، فيقول له : أنت سريع الغضب والنفور ، كهذه الجمال الوحشية شديدة النفور ، فلا يعقد لك رأى، ولا يرجح لك عقل0


      الشاهد فيه : قوله : " كأنك من جمال بنى أقيش    يقعقع … " حيث حذف الموصوف ، وأقيمت الصفة مقامه، والتقدير : كأنك جمل من جمال بنى أقش . وقد أورده سيبويه والمبرد ، وابن السراج ، والزمخشرى ، وابن يعيش ، وغيرهم على هذا التقدير شاهدا على جواز حذف الموصوف لظهوره ودلالة الصفة عليه 0


       أما الرضى، وابن الناظم ، والأشمونى وغيرهم فقد عدوه على هذا التقدير ضرورة، لأنه ليس بعضا من اسم قبله مجرور بـ من ، أو فى 0


       ويمكن أن يقدر الموصوف قبل (يقعقع)، فيكون التقدير: كأنك من جمال بنى أقيش جمل يقعقع، وحينئذ يكون جائزا، بلا ضرورة؛ لتوافر الشرط . (الخزانة 5 / 66 ) 0


(�) البيت من الرجز، ونسب لأبى الأسود الحمانى فى : شرح المفصل لابن يعيش (3/ 59، 61)، والعينى على الأشمونى (3/ 70)، والمقاصد النحوية (4/ 71)، وعدة السالك (3/ 320)، ونسب لأبى الأسود الجمالى فى التصريح (2/ 118) وهو تصحيف) 0


       ونسب لحكيم بن معية فى: خزانة الأدب ( 5 / 61 ، 62 ) 0=


     =  وبلا نسبة فى : معانى القرآن للفراء (1/ 271)، وروايته : "تأثم" بدلا من "تيثم"، والخصائص (2/370)، وشرح التسهيل (3/ 323)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 348)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 156)، وأوضح المسالك (3/ 320)، والمساعد (2/ 421)، وشرح الأشمونى (3/ 70) 0


       اللغة: لم تيثم: لم تقع فى الإثم ، والمراد به هنا الكذب ، و"تيثم": لغة فى تأثم يكسرون حرف المضارعة ، ثم يقلبون الهمزة ياء لسكونها بعد كسرة، وهى لغة غير أهل الحجاز . ميسم ـ بميم مكسورة ثم ياء ثم سين مفتوحة : الوسامة والجمال . وأصله: موسم، وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء، كما فى: ميقات وميعاد وميزان0


       المعنى: لو حدثت عن هذه المرأة فقلت: إنها أفضل قومها حسبا ، ونسبا ، ووسامة ، وجمالا لم تكن آثما، ولا كاذبا 0


     الشاهد فيه : قوله : " .. ما فى قومها .. يفضلها" حيث حذف الموصوف للعلم به، ولأنه بعض اسم قبله مجرور بـ"فى" ، وقامت الصفة مقامه، وهى جملة "يفضلها .." 0


(�) الكتاب (2/ 345 ، 346 ) 0


      وينظر أيضا : المقتضب (2/ 135 ـ 137)، والأصول فى النحو (2/ 177 ، 178)0


(�) النساء / 46  0


(�) أى: جعلت ( من الذين هادوا  ) متصلة بـ (الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ) على أنها بيان لهم، لأنهم يهود، ونصارى 0


      ينظر : الكشاف (1/ 548 ) ، والبحر (3/ 262) 0


(�) النساء / 44  0


(�) النساء /  46  0


(�) وقدره البصريون: من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم 0


       ينظر :  البحر ( 3/262 ) و(صـ     ) من هذه الرسالة ـ حاشية رقم (     ) 0


(�) تقدم تخريجه (صـ    ) من هذه الرسالة 0


(�) معانى القرآن (1/ 271) 0


(�) التسهيل (170) 0


(�) ينظر: الخصائص (2/ 366)، وشرح المفصل لابن يعيش ( 3/ 59 ) 0


(�) ينظر: المصدران السابقان 0


(�) ينظر: المساعد (2/ 422) 0


(�) ينظر: المساعد ( 2/422 )  0


(�) ينظر: الخصائص (2/ 367)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 62)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/221)، والمقرب ومعه مثل المقرب (304، 305)، وارتشاف الضرب (4/ 1940، 1941)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 156 ، 157)، والمساعد (2/ 422)، وهمع الهوامع (3/ 128، 129)، وشرح الأشمونى (2/70،71)0


(�) البيت من مشطور الرجز ، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى : المقتضب (2/ 137)، والأصول فى النحو (2/178)، والخصائص (2/ 367)، والإنصاف (1/ 115)، وروايته فى المصادر السابقة : "جادت بكفى" بدلا من "ترمى بكفى"، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 220)، وشرح الكافية الشافية (3/ 1165)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 348)، وارتشاف الضرب (4/ 1941)، وهمع الهوامع (3/ 129)، وشرح الأشمونى (3/ 71)، والعينى على الأشمونى (3/ 71)، والمقاصد النحوية (4/ 66) 0


       اللغة: أرمى: اسم تفضيل من رمى يرمى 0


       المعنى: يصف سهمه التى يتوعد بها خصمه بأنها سهم ترمى بكفين قويين لرجل هو من أمهر الرماة وأحسنهم إصابة 0


        الشاهد فيه: قوله : " بكفى كان … " حيث حذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه ، والتقدير: بكفى رجل كان … " ، والحذف فى هذا البيت للضرورة ؛ لأن النعت وهو جملة "كان.." لا يصلح لمباشرة العامل؛ لأن المنعوت لم يتقدمه اسم مجرور بـ"من"، أو "فى" يكون هذا المنعوت بعضا له 0


(�) البقرة / 61  0


(�) التبيان (1/ 40) 0


(�) البحر (1/ 237) 0


(�) ينظر ( صـ      ) من الرسالة 0


(�) الصافات / 144  0


(�) التبيان (2/ 207 ) 0


(�) ينظر ( صـ     ) من الرسالة 0


(�) ينظر: الأصل والعارض ( 19 ، 38 ) 0 


(�) الكوثر / 3  0


(�) التبيان (2/ 295) 0


(�) المجيد (2/ 1210) 0


(�) ينظر: التسهيل (164)، وشرح التسهيل (3/ 289) ، وشرح ابن الناظم (357)، وارتشاف الضرب (4/1947)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 158) 0


(�) ينظر : التسهيل (166)، وشرح التسهيل (3/ 301، 302)، وشرح ابن الناظم (362)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 172)، وشرح ابن عقيل (3/ 214)، وهمع الهوامع (3/ 143) 0


(�) الحقيق بالأمر : الجدير به . المعجم الوسيط (1/ 195) 0


(�) القمن : الخليق والجدير (يثنى ويجمع، ومؤنثه: قمنة) . المصدر السابق (2/ 790 ) 0


(�) ينظر: المفصل (112)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 41)، وشرح التسهيل (3/ 301 ـ 305)، وارتشاف الضرب (4/ 1957) ، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 172) 0 


(�) ذهب جمهور النحاة إلى أن الحرف عندما يؤكد يعاد معه ما اتصل به، فيقال: "إن زيدا إن زيدا كريم"، ولا يقال : إن إن زيدا كريم . وأجاز ذلك الزمخشرى وتبعه ابن يعيش ، وابن هشام، ورده ابن مالك 0


      ينظر: المفصل (112)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 41)، وشرح التسهيل (3/ 303)، وارتشاف الضرب (4/ 1959)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 177 ، 178)، وهمع الهوامع (3/ 145 ، 146)، وشرح الأشمونى (3/ 82) 0


(�) الانفطار / 17، 18  0


(�) التكاثر / 3 ، 4  0


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (3/ 43)، وارتشاف الضرب (4/ 1959 ، 1960)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 183) 0


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (3/ 42) 0


(�) إذا أكد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين فلابد من تأكيده قبلهما بالضمير المرفوع المنفصل، فيقال: قمت أنت نفسك، ولا يقال : قمت نفسك 0 أما إذا كان المؤكد ضمير نصب أو جر فلا يشترط فيه ذلك ، فيجوز : ضربتك نفسك، ومررت بك نفسك0


       يراجع: شرح المفصل لابن يعيش (3/ 42، 43)، وشرح ابن الناظم (362)، وارتشاف الضرب (4/1947)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 170، 171) 0


(�) هذا بناء على أن الضمير هو أعرف المعارف بعد اسم الله (عزوجل) ، وهو مذهب سيبويه والجمهور . وقيل: أعرفها العلم بعد اسم الله (عزوجل) . وقيل: أعرفها اسم الإشارة . وقيل: المعرف بـ (أل) 0


      ينظر : همع الهوامع (1/ 187، 188)، وشرح الأشمونى (1/ 107) 0


(�) المفصل ( 112 ) 0


(�) شرح المفصل ( 3/ 42 ) 0


(�) الإيضاح فى شرح المفصل (1/ 439 ) 0


(�) ينظر: الكتاب (2/ 390، 391)، وشرح الجمل لابن عصفور (2/ 65 ـ 67)، وشرح التسهيل (1/ 168، 169)، وهمع الهوامع (1/ 230، 231) 0


(�) الكوثر / 3  0


(�) جاء فى التبيان (2/ 295) : "(هو) [أى من قوله تعالى : (هو الأبتر)] مبتدأ، أو توكيد، أو فصل، والله أعلم"0


(�) الدر المصون (11/ 126) 0


(�) المائدة / 117  0


(�) الأعراف / 113، والشعراء / 41  0


(�) الصافات / 165  0


(�) أى: فى الجملة الأولى، وهى الآية الكريمة (وإنا لنحن الصافون) 0


(�) أى : فى الجملة الثانية، وهى "زيد هو العالم"0


(�) أى: فى الجملة الثالثة ، وهى "إن عمرا هو الفاضل" 0


(�) الكوثر / 3  0


(�) هذه محاولة جيدة من ابن هشام لإيجاد مخرج لأبى البقاء مما وقع فيه ؛ لأنه لو كان ـ حقا ـ يريد أن (هو) توكيدا لضمير مستتر فى (شانئك) لجاز ذلك؛ لأنه حينئذ يكون توكيدا لضمير، وليس لاسم ظاهر 0


(�) مغنى اللبيب (470 ، 471 ) 0


(�) قال أبو البركات الأنبارى : "قوله تعالى (إن شانئك هو الأبتر) فيه وجهان : أحدهما: أن يكون فصلا لا موضع له من الإعراب، و(الأبتر): خبر(إن) والثانى: أن يكون مبتدأ، و(الأبتر)خبره، والمبتدأ وخبره خبر لـ(إن)والله أعلم"0


      البيان (2/ 541 ) 0


      وينظر: روح المعانى (30/ 248)، والفتوحات الإلهية (4/ 595) 0






